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برزت فى الأدب الإسبانى خلال السنوات الأخيرة عدة ظواهر, 
أولها أن ذلك الأدب الذى كان الشعر يحتل الصدارة فيه»ء تحول إلى 
الرواية ليبرزها على غيرها من أتواع الآداب الأخرى » على الرغم من أن 
الرواية كانت فى تراجم طوال فترة ليست بالقليلةء نظرا لسيطرة كتاب 
أمريكا اللاتينية فى هذا المجال منذ بداية الستيتيات تقريباء ويرى النقاد 
أن سيب تخلف الرواية الإسبانية خلال السنوات السابقة على موجة 
"البوم "۳٠٠٠ع‏ أو 'الانفجار" الروائي فى أمريكا اللاتينية » يعود 
بشكل أساسى إلى أن الرواية الإسبانية كانت خالية من أى خلفيات 
جمالية » لآنها كانت منقسمة بين مؤيدين لنظام فرانكو أو معارضين له › 
دون أن تكون هناك رؤية واضحة لدى هؤلاء أو أولئك» بل كان تأبيد نظام 
فرانكى انتهازيا للفوز برضائه والتمتع بالمناصب المتاحةء أو التي يتيحها 
ذلك النظام لجذب مزيد من التأييد له فى الأوساط الثقافةء الذى كان 
نظام فرانكو الخاسر فيه دائماء لأن الجمهورية كانت فى الأساس تظاما 
'مثقفا'ء اعتمد على مثقفينء وكان المثقفون طليعته مذذ البداية وحتى 
هزيمة الجمهورية أمام زحف قوات الجذرال قرانكو . 

آما كتاب الرواية المعادون لنظام فرانكى » كانوا يكتبون فى ظل 
المساحة المسموح لهم بها داخل الوطنء وهى مساحة لا تسمح بتطوير 
أدوات الكتابة جمالياء فتساوت كتاباتهم فى القبع مع كتابات كُتاب 
النظام . 


الجزء الأكبر من كاب الرواية المعارضة للنظام الدکتاتورى كانوا 
يعيشون خارج الوطن» تطورت كتاباتهم» لكن جماليات الكتابة اديهم 
كانت مختلفة › لأنها كانت فردية إلى حد كبير نظرا لتفرقهم فى المناقى › 
القليل منهم كان على عااقة بالداخل » وبعضهم الآخر انقفصل عن واقع 
إسبانيا الداخلي » وحاول أن يعيش المجتمع الذى وجد فيه متفاه » 
بعضهم أحرز تقدما وسارت إبداعاتهم فى الرواية بشكل موان للتطور 
الروائى العالمى» وحقق بعضهم إنجازات لا تقل أهمية عما حققه كتاب 
الرواية فى آمريكا اللاتينية » لكن جماليات المنفى كانت فردية » أى لا 
تستطيع أن تشكل حركة حقيقية يمكن أن تكون تيارا فى حد ذاته » وأن 
يكون لها تأثيرها الفعال فى تطوير الرواية الإسبانية » ولعل أبرز كتاب 
هذا الاتجاه الروائى "خوان جويثيسولو"ء الذى استطاع أن تفرد بين 
جيله من الكتاب الإسيان » ولكن وراء تفرده كانت هناك ثقافة متفردة 
أيضا » واستعداد شخصی لتمثل ثقافات آخرى» بعضها يعتبره الكاثب 
امتدادا لثقافته الخاصة » أى جزءا من ثقافته الوطنية كما هو الحال 
بالنسبة الثقافة الإسلاميةء أو الثقافة التى يعتبرها امتدادا لثقافة بلاده 
كما هو الحال بالنسبة الثقافات المختلفة فى أمريكا اللاتينية . 

من روائیی الداخل» من اثبع منهم خطوات النظام كانت له موهبة 
حقيقية»ء ویالتالی كانت له لحظات تمرده التى تنتج أدبا جيداء لكن 
الإیداع الجید کان یغرق فی خضم الإنتاج الردیء الذی کان يحاول من 
خلاله التاكيد على ولائه لذلك النظام» وأكبر من يمثل هذه الثوعية الروائى 
'إميليو خوسييه ثيلا' الذى كانت روايته "عائلة باسكوال دوارتى 
استثناء فى الإنتاج الروائى الإسباتى فيما بعد الحرب الأهلية » ولكن 
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قيمة تلك الروايةء والضجة التى أحدثتها ضاعت بين ثنايا الإنتاج التالي 
الكاتب » إضافة إلى عمله لدى النظام فى أسواً مكان يمكن أن يتصوره 
مثقف فى ظل نظام دكتاتورى » وهو جهاز 'الرقابة" الفنية والأدبية ء 
والأدب عادة لا يمكن أن يحافظ على علاقة طيبة مع جهاز عمله الأول 
قمع الإبداع :فما يالا لى كان المبدع نقسه جز من هذا الجهاز 
القمعى ؛ وريما كانت ديباجة منح إميليو خوسيه ثيلا" لجائزة نويل 
للقداب دليلا على رى النقاد فى أعماله » إذ أكدت لجنة جائزة تويبل فقط 
على آهمية روايته 'عائلة باسكوال دوارتي التي كانت عمله الأول » وأى 
عمل آول مهما كانت عبقريته لا يخلو من عيوب العمل الأول لكاتب لم 
تکتمل آدواته بعد . 

مبدعو الرواية المعارضة فى الداخل كانوا ضحية أنفسهم » أكثرهم 
كانوا أدوات فى يد الأيديولوجية السياسية التى كانت تعمل جاهدة 
للتخلص من النظام الدكتاتوري » فكانوا أبواقا سياسية لأحزاب 
وجماعات معارضة » فتبنوا نظريات جمالية تخطاها الزمان › ولم 
يحاولوا العثور على تميزهم الخاص من خلال إبداع جمالي جديد يحاول 
تقديم بديل عن جماليات النظام الذى يعارضه» بل كان بعضهم عقبة 
مام ظهور جيل جديد فى الرواية المعسارضة النظام» لأنهم كانوا أكثر 
رجعية من مؤیدی النظام فى تعاملهم مع ى كاتب يحاول أن بتخلص 
من حاير هذا الاتجاء أو ذاك: وينم آدبا جدیدا مثميا بعكسش رةه 
الخاص . 

يضاف إلى هذا آنه بعد رحيل الجنرال فرانكى » وتبنى إسبانيا 
للنظام الديمقراطى الغريى ودخولها فى منظومة الاتحاد الأررويى › بدأت 
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تزحف عليها التطورات الحديثة التى حدثت خلال فترات انعزالها عن ذلك 
المحيط الأوروبى بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات » بل أن أوساطها 
الثقافية حاوأت إن تطبق كل ما يصل إلى أيديها فى سباقها للحاق بآخر 
صيحات العصر الثقافية » مثل قيام بعض دور النشر الكبرى باتباع 
نظام الدماية الرخيصة ليعض الاتجاهات الجديدة لمجرد إيهام القارئ 
أن بلاده تنتج جديدا لا يقل أهمية عن الإبداع فى الثقافات الأورويية 
الأخرى » ونتج عن هذا اختلاط الجيد بالردىء . 


فى محاولة لتبين الحقيقة فى الوقت الراهن الذى يمر به الإيداع فى 
الثقافة الإسبانية المعاصرةء وتقديم صورة أقرب إلى الوضوح للقارئ 
العريى » كان لا بد من تكليف مجموعة من كتاب وتقاد تلك الثقافة 
أنفسهم » ليقدموا لنا رؤيتهم للحظة الإيداع الراهنة فى بلادهم » وكل 
منهم فى مجال تخصصه » فى الشعر والرواية والقصة القصيرة 
والمسرح والنقد التطبيقي والتنظير النقدي أيضا . 

ونعتقد أن تلك المقالات - التى نقدم ترجمة لها هنا- تقدم صورة 
واضحة وترسم خارطة متكاملة للأدب الإسبانى المعاصر»؛ مرسومة 
بأقلام متخصصين مهمتهم الأولى متابعة هذا الأدب والتعريف به ء 
وحتى تكتمل الصورة تماما أمام القارئ وضعنا نماذج من الإبداع 
الشعری والقصصی والروائی حتی يمکن للقارئ أن يكون اطلاعه على 
أدب تلك الثقافة أقرب إلى التكامل » وإن كان من المستحيل أن يتمكن 
أحد من وضع كتاب يقدم خريطة الإبداع الإسبانى بشكل كامل » لأن 
ذلك الإبداع يمثل ثقافة من الثقافات المهمة وذات المكانة عالميا . 
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قبل أن آترك القارئ للاطلاع على هذا الجهد المتواضع من أجل 
تقديم الأدب الإسباني باقلام كتابه أنفسهم يجب أن أذكر حقيقة هامةء 
وهى أن الفضل فى التوصل إلى وضع هذا الكتاب يعود إلى الزميل 
'مصطفى الزيں" مسئول اللحق الثقافى ' آفاق " بجريدة "الحياة" الذى 
كان وراء فكرة تكليف هؤلاء الكتاب ليقدموا لنا صورة من قريب لثقافة 
بلادهم» وذلك فى إطار فكرة عامة وأوسع لتقديم الأدب العا مى كلهء ولكن 
لم يكتمل من تلك الفكرة سوى الأدب الإسبانيء» ولولا جهده ما كان لهذا 
العمل أن يتم؛ ويعد نشره فى ملحق 'آفاق' واتت بعض الزملاء 
المتحمسبن فكرة نشر هذه المقالات مدعمة بمختارات من الإبداع 
الإسبانى المختلف فى شكل كتاب» لأن لكل نوعية من أنواع النشر لها 
القارئ الذى يبذل جهدا للتعرف على الجديد . 


د. طلعت شاهين 
مدريد - إسبانيا 


التركيب الفنى فى الشعر الإسبانى 
خلال العقدين الأخيرين 


کلارا خائیس 


للحديث عن الجيل الجحديد فى الشعر الإسبانى المعاصرء يرجع 
النقاد البداية إلى عامی ۱۹۷۷ ,۱۹۷۸ يؤکدون أنه فی عام ۱۹۷۷ بدأ 
ما يكن تسميته "جيل ما بعد الفرانكوية" (نسبة إلى الدكتاتور الجنرال 
فرانكو) » ويرتبط ذلك الحيل بأحداث سياسية مثل إعلان الشرعية 
للحزب الشيوعى الإسبانى» وإجراء أول انتخابات ديقراطية» وعام 
۷ يشار إليه أيضا باعتباره العام الذي فاز فيه الشاعر " فيثنتى 
آليكساندرى " بجائزة نوبل للآداب » مما أكد وجود جماليات معينة 
اخحتارها الشعراء الشباب الذين بدءوا فى تشر أعمالهم مع نهايات 
سئوات الستينيات» الذين يطلق عليهم النقاد اسم "الحدد"“» وهم 
مجموعة من الشعراء تربط نفسها أكثر بجيل ٠۲۷‏ وترفض إنجاز الجيل 
الذى يطلق عليه النقاد اسم “جيل ما بعد الحرب الأهلية" . 

يرى نقاد آجرون أنه عند الحديث عن المحيل الحديد» 
يجب الإشارة إلى أحداث شعرية خالصة وليست سياسية > 
لذلك يكن أن تكون البداية فى رأيهم عام ۱۹۷۸ء لأنه فى 


٭ كلارا خائيس ٣۴5‏ ةل 4١4ا‏ شاعرة وناقدة وروائبة ومثرجمة من لغات عدة من ببنها 
الفرتسية والتشيكية » ترجم لها مترجم هذا الكتاب ديوانها الشعرى ”ديوان حجر النار" 
الذى تتتاول فيه أسطورة مجنون ليلى .. 
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ذلك العام ظهرت مختارات شعرية أكدت الوجود الإبداعي لشسعراء 
" جيل الخمسينيات ٠"‏ لكن الحقيقة أنه فى الشعر » كما فى الحياةء 
من الصعب الرجوع إلى تاريخ معين . 

لكن يجب التآكيد على أن الانفصام مع الماضى الذى بدأه 
الطليعيون خلال العشرينيات من هذا القرن» وحدث هذا فى إسباتا 
على آیدی حركتين مختلفتين» الأولى من الغالاة" إلى “السريالية*. 
وهى حركة مثلها إلى حد ما مل حركة "جيل ۲۷"» ولكن التجديد 
لم يصل إلى حد القول بأنه خنق تلك الحركة حتى النهاية» كما كان 
مستهدفا بعد الحرب الأهلية» آى أن حركة "الغارثيانية" نسبة إلى 
الشاعر "غارثيا نيبتو "٥ء۸‏ ده٣د6»‏ وحركة الشعر الاجتماعى داخل 
وخحارج إسبانياء ظل المجددون يكتبون ويمارسون تأثيراتهم إلى آن تم 
اكتشاف حركات التجديد فى الشعر الأجنبى» وهذا جعل من الممكن 
اكتشاف المناخ والأصوات التى كانت تبتعد عن " الغارثيانية" الرسمية 
منذ الخمسينيات. كانت هناك جماعات مثل مجموعة "كانتكو " 
(الألشودة) فى قرطبة›» من أعضاتها "'بابلو غارثيا ٻائيتا" » و" ريكاردو 
مولينا"» و"خوان برنيير"» أو تلك المجموعة التى كانت تدور حول 
ی و ع ر اا افر ری ان 
مترجم " سوناتات أورفيو " لريلكه» وأيضا مترجم أعمال باسترناك» 
وناشر أعمال هولان و لاريا و إليورت» وكانت تلك الحماعة انفتاحا 
على الميتافيزيقا والتصوف» إضافة إلى آفراد آخرين يعيشون فى 
محيطات منعزلة مثل : " خوان إدواردو ثیرلوت "› و" آنخيل کریسبو ' 


12 


آو "خوسيه آنخیل فالنتى"» لذلك فإنه سواء فی عام ۱۹۷۷ 
أو عام 1۹۷۸ء فإن الشعر انطلق فى إسبانيا فى أرض محروثة 
ومخصبة» ومستعدة لإنتاج ثمار طيبة» تلك الثمار التى كانت حقيقة 
كانت تشبه الأّأزهار الطبيعية› الموسمية» انضمت إلى الاتجاهات 
الجديدة . 

مع نهايات السبعينيات كانت هناك أصوات تغنى الشعر المنفتح 
على الغنائية العاليةء إلى جوار الأصوات الكلاسيكية والواقعية» كانت 
هناك الأّشعار الأخيرة للشاعر "خوان رأمون خيميتيث " إلى جوار 
بريق الأشعار الشابة » التى بدأت فى الانتشار خلال الستينيات مثل : 
' بیری خیمفیریر"» و "جییرمو کارنیرو"» و'لیوبلدو ماریا بانیرو " . 

اعتبر النقاد أن تلك الأسماء تنتمى إلى "ما بعد الفرانكوية" بفترة 
مبكرة» وطبقا لأقوال نقاد آخرين فهم ناج فترة الدكتاتورية» لأن 
أعمالهم تفتقر إلى آى آيديولوجية سياسية أو اجتماعية» ما يجعلهم 
مثالا على "نهاية الأيديولوجيات "» وبداً بعضهم يغادر اليرج العاجي 
ويقترب من ما اصطلح على تسميته "البحث الصامت"» كما فعل 
لیوبلدو ماریا بانیرو" أو "خایی سیلیس"» وتوجه بعضهم الآخر 
إلى التعيير الثقافى بشكل داخلى» قليل التجسد» على خلاف ذلك 
فإن الذين بدءوا النشر فى عام ۱۹۷۷ء لم يقطعوا أبدا صلتهم بجا هو 
مكتوب خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية. 

مع الترجمة بدا يظهر تأثير الشعراء الأجانب» وأول هؤلاء كان 
زيله وتائيره كان واا فى امال "کار لوش بارال“ 
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و"أنطونيو مارتينيث ساريون"» و" ماريا فيكتوريا تتشيا ". 
وكان تأآثير إليوت واضحا فى كتابات "بيري خيمفرير' 
و "خوان کارلوس سوینین“ ۰ آما تأثیر کافافیس فکان سببا فی ظهور 
تيار كامل فى الشعر الإسباني» وأثره كان واضحا فى عدد من الشعراء 
على رأسهم "لويس آنطونیو دی بیینا" . 

حقق هؤلاء الشعراء كل الإمكانيات الفنية الممكنة فى القصيدة 
الشعرية »> وكانت إجادة تقنية اللغة العلامة المشتركة بين الشعراء الحددء 
رغم تعدد توجهاتهم» هذا التعدد كان يعني عودة إلى السريالية» وأبرز 
مثال على ذلك كتابات الشاعرة "بلانكا أندريو " فى كتابها "من طفلة 
ريفية جاءت لتعيش فى شاغال" الصادر عام ٠۱۹۸ء‏ وقصائد 
" أنطونيو غامونيدا" فى "كتابة على آلواح حجرية" عام ٩۱۹۸ء‏ 
أو فى أشعار "آنخيل كامبو" فى "المدينة البيضاء"' عام ۱۹۸۹ء 
آو "خوليا كاستيو" فى "قصائد مستوحاة من الباروكو" عام 
٠ء‏ هذا مع الاختلاف الكبير الذى يكن استشفافه من أعمال 
آحرين مثل "غارثيا مونتيرو ٠"‏ مما يكشف عن مدى الاحستلاف بين 
الحركات الشعرية المتعددة التى توجد فى الشعر الإسبانى المعاصر ؛ 
لذلك ليس هناك حوف من حركة الشعر الإسبانى الشابة التى تراوح 
ما بين التثقف والواقعيةء يقول "غارثيا مونتيرو" : "القاعدة العامة 
التى تجمع كل هؤلاء الرغبة فى كتابة القصيدة الأقرب إلى الحياة"» 
كما فى قصيدة "خوليا كاستيو " التى عنوانها "فتاة ترتدى الجينز" : . 
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"عبر كل القرونء 
قفرا على کل الكوارث» 
تفا على الشعارات والتواريخ» 


تعود الكلمات إلى عوالم الأحياء 
Fk‏ 


آنا أعرف أن الشعر ليس آزلياء 

لكنها تعرق آنها تتحول إلى جوارناء 

تأتى مرتدية "الحينر"» 

ترتاح على الكتف الذى يختلق ا لحب» 

تعانی من ا لحب عندما تكون وحيدة". 
حاال القراءات الشعرية التی كانت تدور حول معجلة "ضصربة زهر "۰ 
تحت إدارة کارلوس آورتیجا" › الذى سرعان ما أصدر مجلة "ملاك 
جديد" » من بين أعضاء تلك الحماعة البارزين "ميغيل كاسادو"»› 
و "میغیل سواریث " › والشاعرة "أولفيدو غارثيا فالديس "› هم 
مجموعة من المئقفين الذين يمارسون الإبداع الشعرى والكتابة النقدية 
الحادة» يكتبون شعرا يتميز بالثقة الكبيرة فى الفكرة والمعاناة الإبداعيةء 
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أهم نتاجاتهم: "إبداع " عام ۱۹۸۷ء و"حركة مزيفة" عام ۱۹۹4ء 
و"العروس الآتوماتيكية'" عام ۷.؛.“. للشاعر "ميغيل کاسادو "» 
و'مثابرة المختفى " عام ۱۹۹١‏ للشاعر "ميغيل سواريث"» و"هى 
والطيور" عام ۱۹۹4ء و"صي ا ليلئ" عام ۱۹4۷ء للشاعر: 
'أولفيديو غاريا فالديس" التي نختار قصيدتها التالية : 


الواقعية على هامش ما هو واقعى» 

ما هو واقعى يقول الأنا فى القصيدة 

المنطق لا يكذب آبدا'. 

من أقرب الشعراء إلى هذه المجموعة الشاعر " خوان کارلوس 
سویتین " » الذى يعبر عن توجهه الإبداعى بقوله : "ريد أن آتذ كر 
غوته» فى قوله إن الشعر همو الأصعب والأفضل "» ويقول أبضا: "لا 
رید أن آدخل فى النقاش القديم (المعرفة - التواصل) لأنه يتم الربط 
دائما بين كلمتى التواصل والشفافية والربط بين كلمتى المعرفة 
والوضوح» آنا أعمل من أجل الشعر وعشقي للقصيدة". 

م 

فشر "خوان کارلوس سويتين ' عام ۸٨۸‏ کتابه "'حتی رف 

بدا" وعام ۱۹۸۹ نشر "ملاك أقل' . يتخذ شعره طريقا صاعدا بلغ 
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نضجه فى كتابه الأخير "السرعة" الصادر عام ١۱۹۹ء‏ الذى يضم 
فصيدة طويلة نتميز بحركتها العحكمة» وتتناول عدة موضوعات مهمة 

من أهم العناصر اللافتة للنظر فى تلك القصيدة علاقتها بأئواع 
الفنون الأحرى» كالفن التشكيلى والموسيقى» أو السينما. أما فى 
انعا آلبیرتو کوینکا" › فإن سينما الكوميديا السوداء تشع منها بقوة 
خحاصة فى كتابه "الحلم الاخر" عام ۱۹۸۷ء حيث يتعامل مع 
السوناتات بشكل كلاسيكي» ليعبر من خلالها بشكل ساخر» مثل 
قصيدة "يكتب الشاعر لمحبوبته حتى لا تلقى عليه القنابل ٠"‏ أو 
" يطلب الشاعر من سارقته ان تعود مرتدية ملابس سوداء" . 

إضافة إلى هذاء هناك الشعر الذى يكتبه "مونتشو غوثيريث" › 
والذى يدور فی إطار صور تشكيلية كلاسيكية› تخترف العين»› 
وتكشف فى كثير من الأحيان عن مشاهد واقعية مقلقة» نجد هذا فى 
القصيدة القصيرة فى كتابه الأخير "اليد الميتة تحصى أموال الحياة" 
الصادر عام ۱۹۹۷ : 

'أسمع صوت الورم الأسود 

التابض تحت الحبل» 


أسمع الصفر الذى يتضخم"'. 


KHK 
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یمکننا أن نشیر هنا بشکل عابر إلى آشعار "آثبرانثا لوبث برادا" 
(من موالید عام )۱۹١۲‏ التى تخلق تعبيرات تبدو أحيانا كأحكام 
قطعية» لذلك فان آشعارها أقرب 0 الغنائيةء تلك الغنائية التى 
تنطلق أحيانا من خحلال صورة واحدة» أو من بيت شعرى واحد» 
يشحن القصيدة بالسرية . إنها كاتبة مثفقفة» شعرها يعبد طريقا جديدا 
نحو البساطة» كما لو كانت كل الاتجاهات الشعرية الأخرى شحت› 
من بين أعمالها: "ثمرة حدود" عام ٤۱۹۸ء‏ و" الشريط الأحمر" 
و"ثلاثة آیام" عام ۱۹۹٤‏ 

شكلت الأصوات النسائية عنصرا هاما فى الشعر الإإسباني خلال 
السنوات الأخحيرة» إضافة إلى الشاعرات اللاتى ذكرناهن هناك 
"دا سالاس" و "روث تولیدانو "» شاعرتان واعدتان» ٹتمیزان بترکیز 
الكتابة والشفافية» كلتاهما تعبر بوضوح إبداعى» تؤكد الأولى: "من 
يكتب يبتعد بمحض إرادته عن العزلة والنسيان» والقراءة تعتبر شكلا 
من أشكال السجال» آما الكتابة فلا" . الثانية ترى أن: 'لاشیء فی 
الشعر قابل للتآويلء ترى هل العالم قابل للتآويل؟". 

الحقيقة آن معرفتنا بالوضع الشعرى الإسبانى 2 ليست سوئ 
محاولات» مجرد محاولات للاقتراب» عندما تحتبئ الأشياء خلف 
هھ خطات ما لذلك مكنا القول إن 
الشعر خلال العشرين عاما الآخيرة يشكل تعدد الأصوات الحناغمة 
التى تنوجه نحو المستقبل بقوة. 
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النخلة وتفاحة الجن 
ملاحظات حول شاعرية خوسيه أنخيل فالنتى 


خوان جویتثیسولو ٣‏ 


إذا كان "هنرى كوربين ' يصف علم اللاهوت الإيرانى بأنه علم 
نابح من النور» فإن هذا يعود إلى ارتباط حقيقى و تناسق بين 
الكلمتين فى معناهما: "النور ينتشر على الهضاب» نور شمسی فى 
النهارات ونور تشعه النجوم ليلاء إنها مادة فى قوامها الأكثر رقة› 
فى قوامها الزئبقى: إنها المادة فى حالة هيولة المتصوفة» التى فيها 
مكن للخيال الميتافيزيقى أن يشكل أحلامه" . 

إن رحلة عبر حوراسان» تلك الهضبة التى ترتفع عليها مدينة 
"مشهد " المقدسة يمكن أن تربط بشكل مباشر بين الأرض السماوية 
التى يصفها علماء الشيعة والمشهد الرائع للعوالم الحفية» والدورات 
الشمسية التى تشبع المتأمل وتحوله بحلاوة: إنها جغرافية رؤية فى تفرق 
بين العوالم الروحية لابن عربي وابن سينا والسهروردى عن العالم 
الخارجى» حيث تكون هذه العوالم الصوفية أكثر أبدية بنورها الغسقى 
الذى يشعل ويشع . رؤى خالدة تنبع من مشهد متعطش ومتحرق 
وحسجرى من عمل أولئك الذين أرادوا التحول فى أجساد رقيقة 


(م+) خحوات جویتیسولو 90۷88010 4۸لال : کاتب وروائی إسبانی یعتبر من أهم الکتاب 
المعاصرين وله عدة أعمال روائية تعحذ من القافة العربية منبعا لها . 
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كجريان تلك الذرات التى تحتوي على قوام يجعلا مرئيين!» 
إنها شمس منتصف الليل» احتراقات كوكبية» كائنات روحانية تشع 
بالطهارة! يعدها المتصوفة والعارفون الشيعة فى عالم نظرياتهم الفاتدة 
بجذورها الأفلاطونية» والمجوسية والمرعية عن "الموسيقى الكونية" 
و"نغم الفلك". هل كان المحيط الكبير للقمم الصخخرية والأشكال 
اللمعدنية من البريق الخاطف للأبصار هو الذى أحيا رؤيته لل "قاف "ء 
الذى كان ملجاً " سيمورغ"' ورمزا للقبة السماوية؟ إنها الهالة 
التى تكلل السلسلة الحبلية المحيطة بفضائه. أليست هى ذاتها 
التى تكلل اللائكة والأئمة؟ رؤى » كيمياء: قول ينسب إلى على 
(بن ابی طالب) يکنه آنه یحدد بشکل جيد هذا الوصف اال 
شقيقة التبوة" . 

إن الدخول فى قراءة " رواية المنفى الغربي " آو "ملنقى الطيور" 
عكن آن يساعدنا على إعادة تشكيل الشاهد المشعة» بإغلاق العينين 
والتآمل بعينى المخيلة فقط ؛ فقضوء الهضاب الإيرانية»ء نور 
خوراسان» يدعوان إلى الحلم فی هذا العالم "التخيل " الذى يشير 
أسرار الأئمة المكشوفة» فتؤكدها ”إن ذرة واحدة من الأرض الكرية 
تفوق مليونا من عالمنا وتكفى لإشعاله بنورها الصافى وجمالها إلى 
حد الانتصهار فى توهجها"» عندما قام العلم الحديث -باكتشافاته 
الضخمة فى العوالم الادية - بتعرية الكون من ميتافيزيقيته ورمزيته› 
فإن رؤى المحشصوفة ونظريات الشيعة تذكرنا بالمدى الروحى والمتخيل 
لكينونة الإأنسان» حيث بريق الفعل كالكلمات الشعرية التي تنتقى هذ 


البريق من مزقه وتنقذه من افتقاره الذى سيه العلم . 
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إشارة (الكاتب الكوبي) "خوسيه ليثاما" التى تظهر فى بداية 
"مادة الذاكرة' (۱۹۷۹4) والتى تقول: "النور هو الكائن المرتى الأول 
من الكائنات اللامرئية " فإن هذه الإشارة تتفق وترمز للشاعرية التى 
'يفرزها" خوسيه أنخيل فالنتى» ويمكن ذكرها على هذا المنوال خلال 
العقد التالى -منذ كتابه "دروس الضباب الثلاثة" (۱۹۸۰) و حتى 
كتاب "إلى إله المكان " (۱۹۸۹)-: فهو يشكل قنطرة أو مسعبرا جويا 
دقيقا ك" البرزخ " بين القصيدة المتعددة المعاني» الحبلى بالمعانى مثل 
ظهور الكلمة الساطع" وهذا "العالم المضىخيل ‏ الوسيط إلى الكون 
الادى وإلى الإدراك الصافى»ء ثمرة التخيل النشط للحاسة السادسة 
التى تعتبر آداة المعرفة المكملة للإدراك و الحواس. 

الطائر الصوفى» طائر (القدیس) سان خوان دى لا كروث»› 
الثمل بالنور» يطير ويحوم وينتحشر وينقض يصل المرئى باللامرئى» 
يتراوح ما بين النخلة وتفاح الجن: بين رمز أرض النور السماوى» 
الخلوقة - كما يقول ابن عربي - من ما تبقی من صلصال آدم (علیه 
السلام) وما تبقى من العوالم الخبيتة والمادة المعتمة التى نلتف بها » 
وهكذا تكون القصيدة فاتنة فى إلغارهاء غناؤها سائل -كلمة شاعرية 
كما يقول فالنتى نتعرف عليها "فقط فى سريانها" . 

شاعرية "مادة الذاكرة" »> المركزة كما فى أشعار سان حوان دی 
لا كروث عن الكتاب المقدس وشاعرية الكتابة الإسبانية-العبرية ؛ فهي 
مولدة ومدجنة تجمع ما بين ترائين متعارضين » فتربط الكلمات 
التواجهة فى العادة. 
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من ناحية فهى شاعرية رقيقة وخفيفة الوقع مثل: الطائر الوحيد» 
فى حناجر النور الضيقة : 

كطائر ضخم ينجذب نحو الغسق . 

لیشرب منه: 

آخر قطرة من نوره الخاص . 

کطائر کسیر . 

تسقط اجنحته فی الليل . 


سکری بالنور › 
و السحاب . 


XK F 

من ناحية أخرى خفته باتجاه مركز المادة "نور العحمق المعتم ": طاثر 
تحول سمكة » وتعالى تفاحة جن» لا ككائن شيطانى بل لجلجة 
فجرية من الادة الخامضة : 

كنبض سمكة فى حالة الطمى السابق على الحياة: خيشوم» رئة» 
فقاعةء برعم: وكل ما ينبض له إيقاع ثابت: يستقيل ويلح الحياة: 
التفاحة: وفى ما هو من رطوبة ونار يكون الغامض هو المركز: آم 
أصل» مادة: حالة أصيلة: نبض سمكة فى حالة الطمى السابق على 
الحياة: إن جثت معك من بذرة الشهيق: إلى العمق: شربت رحيقك 
بفمې: لم أشرب المرثى . 
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تحن نصر على أن فالنتى لم يواجه الكلمات المتناقضة › 
بل يكملها وينميها. بهبط من الرقيق إلى الغليظ ويعثر على الثور فى 
ك الاه ولرد فرك إلى ذلك الالح الجر لب ٠‏ دب 
ES COTE‏ 
ويتحول شعاعا » ومنذ "النشيد الروحانى " و"المرشد" ل"مولينوس' 
لا پوجد مؤلف آخر فى آدبنا قادر على التعبير فى نصوص موجزة 
ومركزة» ومدعمة » وهذا الدوران المتواصل للنور وللداحل»› فذاكرة 
التخيل النشطة لدى الشاعر-كما لدى أساتذته من المتصوفة ومفكرى 
فح اج بن فان اتر ا ا او 
اله ل اورا کو اجا ا 
للقصيدة. والاهتمام البالغ فيه بالكلمة لا يكشف السر "كما لا 
يكشف الطائر " . ومبالغة فى إثارة حيرة المفكرين الدينيين ونقاد الأدب 
فإن القصيدة لا تنصاع للسجن فى معنى وحيد » بل تحرق وتحترق 
وتتوالد بنتورها ا لخاص : 

"دع أن يتيك ما ليس له أسم: ما هو الأصل ولم يثبت فى الهواء: 
جریان ما هو معتم الذى يصعد فى التماوج: الاستهلال القاسي لا هو 
راقد ویصارع بانجاه العلا ؛ حیث پکون منتھیا فی آخر شکل من 
التشكل: الأصل المنتشر: اللهيب ." 


KF * 
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إذا کان سان خوان دی لا کروث هو - فی إحدی قراءاته 
الممكنة - أكثر الشعراء شهوانية فى شعراء عصرنا الذى أطلقوا عليه 
خطاً "العصر الذهبي ' -إذا ما هو الاسم الذى مكنا أن غنحه 
لإشعاعات جمراته التى سرعان ما غطاها الرماد والطينء بعد أن 
أطلعنا على ميركو كاستر و باتايون؟ بنفس الطريقة علينا أن نعترف 
أن قصائد الحب التي كتبها خوسيه آنخيسل فالنتى تعتبر من أجمل 
القصائد المكتوية فى إسبانيا بعد أعمال ذلك الجيل العظيم الذي كان 
فى إسبانيا قبيل الحرب الأهلية» فشاعرنا خوسيه آنخيل فالنتى يبدو 
مثل كي ميائى يحول الدوران إلى سكون» والسكون إلى حركة» 
التشوق الروحى وشهوة الطائر الذي يخترق الهواء ويطير من دوامات 
نخلة النور إلى احتراق رطوبة تفاح الجن» فى الحقيقة هذه الشاعرية 
ليست سوى "إفراز"» وليست عملا من أعمسال الكتابة» "بل تحول 
طبيعی بطىء ٠"‏ نمو عضوى للبذرة التى تتخمر دون استعجال» تثوى 
فی داخلها کل الأشکال . 

فالطائر الشعلة من نور الشمس» هو شكل لامادى فى نهاية ما 
هو مرئی» ولكنه مشيع من اقترابه من قوام النور الصافى الذي يقول 
ابن عربی "نتأمله فی البرزخ" ء اليس هذا هو تول السمكة» من 
السكون فى القمم» والرطابة» والصلصال الملقح "» الطين العتم حيث 


فى هيجانه تنبض سمكة السخونة 
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نا أنبض فيك 

آنث تتنفسیتنی 

فى فراغك الملىء 

آنا أنبض فيك وفى نبضك 

الفرج » الفعل› الدوارو المر كز . 

X% Fk ¥ 

روحانيته: مؤكدا نورايتناء مزاحم عتيد للإسرافيين الذين زرعوا 
محاكم التفتيش وبعد قرون من عنفها المرعب آرادوا أن يفدسوا 
أفعالها» وجاء خوسيه آنخيل فالنتى بمصادره المسيحية-اليهودية ليقدم 
شاعرپته الناضجة› لا يهم إن كان يفعل ذلك عن وعى أو عن غير 
وعی» و لکنه تداخل فى الحب الإإلهى الإسلامى» فالشهوانية والتدين 
ليسا متعارضين» فيقول لنا أحمد الغزالى : أكثر من ذلك فالأول 
(الشهرانية) يكن أن يقود إلى الثانى (التدين)» إذا كان تكرار الأشكال 
رالخوص فى القمم الآأصيلة التى نبع منها آدم والنخلة يۆکد على 
التوالى نوعا من السمو: فالشاعر يخلق القصيدة بكلمات كما تم خلق 
الإنسان من الصلصال » وليسمو بطريقة أكثر تعجلا ليتحول إلى نور 
عليه أن يهبط إلى الجحيم كما يقول المثل : "عليك أن تتأمل عمق البئر 
إذا آُردٹ أن تری النبجوم" . ولنسمع الشاعر يقول: 
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إشاعة مكتومة 

فی فقاعات قمم 

الفجر الكاذب 

فی أعضاء 

الحلم اللانهائية 

فى الخضرة التى تنمو 

إلى الداخل 

منك أو فى مياهك» فروعك» 
أشباحك» خياشيمك العقدية 
طيور النبضء 


و يسكن خلاياك. 
¥ ¥ %* 


التطلع إلى النورء التطلع إلى تلك اللحظات القصسيرة التى تبدو 
كالزخحات التى نتحرر فيها من حصار المادةء و الابتعاد عن الأشكال 
الجحسدية المحسوسة» التى تغادر فيها القتامة لنعبر إلى الشفافية كشرارة› 
هذا يتم التعبير عنه فى آخيلة من النور المشع»› من خلال جمال يبدو 
غریبا» جمال محبب : 
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يتوقف الغداء 


فی المر کز أو فی منتصف 
المساء السماوي 

الطائرء 

قمة 

من النور» الطائرء 

توقف طيرانه» دلالة على 
آنه فی صل أو فی انسحاق 
الطيران. 


¥ ¥ 

فالشاعر إذن والمتأمل يغرقان فى عالم من المحسوس» لا يدخلان 
إلى الرؤى الظاهرة» بل يدخحلان فى لحظات قصيرة ومميزة» فى 
الأحلام أو فى جناس خلاق يستخدم الغليظ ولا يتدخحل فى الوبداع 
کما یحدث عند سان خوان دی لا کروٹ وسانتا تیریزا حیث یقفان 

على حافة الرئى . 
توققات مقاجئة» إشراقية» فى "العوالم المتخيلة" » بعد العودة 
الحتومة إلى الادة - لا أحد يمكنه أن يكون شاعرا ومتآملا طوال آربع 
وعشرين ساعة فى اليوم- حيث تقول سانتا تيريزا: "الاتحاد والإبحار 
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إلى أكثر المضامين سمروا لا تستمر سوى لحظات قصيرة جدا. .. ا 
أعرف إن كان هذا سموا روحانيا أم لا" . من هنا يكون التطهر» ونقاء 
وعراء شاعرنا : 
بالعودة إلى الأعماق » حنو إلى الخيشوم' 
sk ¥ ok‏ 
لكن هذه العودة إلى المعتم» إلى الرطابة الحارقة الأصيلةء آلا 
تعتبر عملا ممجدا للإعادة الخلق اللانهائية؟ ولنقراً: 
تشکل»› 
من طين و لعاب الفراخ» هو الوحيد 
الذي استطاع أن يحصل فى النهاية 
على النور 
KX‏ 
المادة هى بذرة النورء والنور رین المأدةء والعالم يتشكل ویشخد 
معناه من انعکاسه على العالم المتخيل» من هذا "الملكوت" الحاضر 
فى الروحانية الإيرانية » وبدون هذه اللإضاءة نكون: 
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نستلقى على الوحل 
من تى من هناك فى العلا 
شذرات من ريح 
ليمتحك الأسماء؟ 
إن شهرانية فالنتى الخارقة فى منتصف التشكل تلتقى هناك المادة 
اللامادية للمتصوفة > كما يمول ابن عربی ؛ حيث مع النقائض 
وتقارب ما بين المتعارض . آثر من "ن شيل الأناشيد" أو "| م E‏ 
الروحانى '" و"المرشد" 3 مولینوس "۰ تشكل لغوية خحارقة للعادة» 
ولا يكن أن تتكرر ولها صلة وثيقة ومؤكدة بالرؤية التخييلية ل 
به التعامل مع غيره من شعراء جيله يعتبر الحكم عليه بعدم الفهم . 
KX XK‏ 
وصرححة قائلة: 
آنت» فی آی جوانب جسدی کنت» تھا الروح» 
التی لا تهم لنجدتی؟ 
X%‏ ¥ 
الروح المنسية المحرومة من ستر المنقذ من الهلاك: 
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بماذا آفادنا آنا نعيش. يا له من زمن قصير الذى عشناه لنعرف آننا 
لسنا غير ما كناء بينما طائر الهواء الرقيق يحتضن رمادك ما آنا فى 
الدی سوی فيض من ظل غائب. 
XK ¥ ¥‏ 


فلنعد إلى البداية : هل يكن لعالم اليوم الخحاضع للسيطرة أن يعود 
إلى طرح العلوم ويعيش دون العوالم المخيلة بعد أن يخلع عنها 
روحانيتها السابقة وميتافيزيقية طبيعتها؟ إن أعمال فالنتى تطرح هذا 
السؤال بالف طريقة و طريقة: 

لا تتركوا الأنبياء القدامى يوتون» فهم الذين رفعوا أصواتهم 
صد الاستخدام الذى أعمی عیوننا بالصدا العتم» ذلك الصوت القادم 
من الصحراء» الحيوان المعتم الذى يخرج من المياه ليقيم بملكة من 
البراءة» الغضب الذى ينح العالم أجنيحة» الطائر اللحبوس فى الرؤياء 
الكلمات القديةء إشراق الشمس اليومى كهبة حقيقية فى كف 
اللإنسان. 

KR * 

قبل عقود کان خوسیه لیئاما استاذ فالنتی قد سجل فی يومیاته 
بعض اللاحظات عن تأملات 'ديكارت" -الذى يرى أن الأجساد غير 
معروفة بحواسها أو بقدرتها على التخيل» ولكنها معروفة بقدرتها 
على الإدراك- : "يا إلهى» الإدراك يخترق الأجساد › الإدراك يحل 
محل الشعرء الشفهم اللطوع للنقكير فقط» هذا التفهم يصبح عالطا 
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محدودا وغازيا يلف الكون› دون أن يصل آبدا إلى حدس العشق 
الذى يخترق كنههء كشعاع النبض المندفع إلى حتفه". 
العصوفون والشعراء والمتأملون والآنبياء هى طرق للصمم 
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الاخاهات المعاصرة فى الرواية الإسبانية 


آنا رودریغیث فیشر * 


هناك عدة عناصر يكن أن تفسر التطور الكبير الذى طراً على 
الرواية الإسبانية خلال الثلث الأخير من هذا القرنء يكن الإشارة إلى 
آبرز تلك العناصر التى تتمشثل فى: آولا التقدم الاقتصادى الذى آثر 
فى تطوير عالم الكتب والنشرء الذي تحول من نشر تقليدى محدود 
ليصبح صناعة قوية» وثانيا التحول الاجتماعی الشقافی الذى يوازى 
التطور الاقتصادى عا شجع على ظهور جمهور قاری يتکون من 
ف و ا الإا ان ت ا ا 
ملك الققدرة على امشلاك الحتاب» سواء بسبب فدرته الشرائية 
أو بسبب تشكيله الثفقافى › وثالشا التطور الذي طرآً على وسائل 
الاتصال الحدیغة التی ثرت بشکل کییر علی تقرب الکاتب الإسبانی 
من جمهور القراء» حتى أصبحت القراءة فى إسبانيا عادة» ويشكل 
خحاص الرواية التى يكتبها كتاب محليون» وذلك شىء لم يكن يحدث 
فالا 

لكل هذه الأسباب فإن أفقٍ الرواية فی بلادنا متسع وجمعي»› 
یتعایش فيه خمسة أجيال من الكتاب» لن التطور الاقتصادى شجع 


(٭) آنا رودریغیٹ فشر ۴65616۲ zصuواr Ana R0Q‏ : ناقدة وروائية» تعمل أستاذة للنقد 
الأدبى بكلية الآداب بجامعة برشلونة . 
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على بروز أسماء شابة جديدة» نظرا لسهولة نشر العمل الأول»ء إضافة 
إلى الکاتبات اللات أصبح عددهن کبیراء ووجودهن فی آدبنا طبيعیا 
ويتسع كل يوم» إضافة إلى استمرار الإبداع عند المؤلفين الكبار الذين 
استقرت أسماؤهم فى الأذهان» ولا يزالون ينشرون أعمالا جديدة. 

من هؤلاء الكتاب الكبار نجد "إميليو خوسيه ثيلا" الحاصل على 
جائزة نوبل عام 4۹ نشر رواية "مقتل الخاسر* عام ٩۱۹۹ء‏ 
و" صلیب سان اندریس" عام ٩۱۹۹ء‏ والروائی "جونٹالو تورنتی 
بایستير" نشر روايات "آنا لست أنا" عام ۱۹۸۷ء و "موت العميد" 
عام ۲-:.“ والکاتب "میغیل دیلیبس" نشر روایات "سیدة ترتدی 
الأحمر على خلفية رمادية" عام ١1۹۹ء‏ و"يوميات متقاعد" عام 
٥‏ أما الكاتبة "آنا ماريا ماتوتيس" التى تعتبر هم كاتبة إسبانية 
حاليا حيث نشرت بعد فترة صمت طويل آربع روايات مهمة وصلت 
إلى قطاع عريض من القراء منها: "ملكة الجليد' عام ۱۹۹٤‏ 
و"الملك القوطي المنسى" عام ١1۹۹ء‏ و"الذهاب من البيت" 
عام ۸ . 

والكاتبة "خوسيفينا ألديكو" وصلت إلى قمة نضوجها فى 
تلاثيتها "حكاية معلمة" عام ٠۱۹۹ء‏ و"سيدات الحداد" 
عام ۱۹۹۳ و"قوة القدر" عام ۱۹۹۷ء والتى تقص فيها معلمة 
بإحدی المدارس شاركت فى الحركة الحمهورية والحرب الأهليةء وبعد 
الحرب ذهيت إلى المنقى» ثم عادت إلى الوطن من جديد. 

الكاتب "خوان مرسيه" لا يرال يكتب من خلال مذكراته 
الشخصية مركزا على فترة هامة من تاريخنا المعاصر»ء وهى فترة 
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ما بعد الحرب » من أهم أعماله الأخيرة: "عاشق بلغتين" ١۱۹4ء‏ 
و"ساحر شنغهای" عام ۱۹۹۳ء وکن أن نذكر هنا أيضا " خوان 
جويتيسولو ' الذى يعيش خارج إسبانيا ويفضل كتابة الرواية 
التجريبة: آما دة “لويس خوتيسولو" فان أعماله الكثرة تاقت 
النظر مثل رواية " تناقض"* وكذلك الكاتب "فرانثيسكو اومبرال' 
الذى أبدع خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من الروايات المهمة. 
إضافة إلى هؤلاء الكتاب الذين ينتمون إلى جيل منتصف القرن› 
هناك مجموعة بدأت النشر خلال السبعينيات» وتعيش الآن فترة 
التضوج الإبداعى الكامل» وهم مؤلفون لهم شخصيتهم المتميزة 
ويشكلون تيارات عدة» أهمها ذلك التيار الذى حول الرواية آقرب إلى 
الشعر من خلال التعامل اللغوى» لكن الطاب الغالب لهؤلاء الكتاب 
آن لكل منهم شخصيته المتميزة داحل عملية الإبداع الروائى الإسبانى. 
تعتبر رواية "الزئبق" المنشورة عام ۱۹٦۸‏ التي كتبها " خوسيه 
ماريا جيلبنثو ' قطيعة مع ما سبقها من أعمال روائية إسبانية» كتب 
بعدها عدة روايات كانت كل منها ثل خطوة تجديدية عن ما سبقتهاء 
إلى روايته " المشاعر' المنشورة عام ١٠۱۹ء‏ والتي تعكس صراعا بين 
امرآتين تختلقان اجتماعياء» وثقافيا وعلمیاء کل منهما تحاول أن تتمرد 
على وضعهاء تلك الرواية القصيرة تشكل عالا شاعريا ويزداد شاعرية 
كلما تعمق الكاتب فى الحديث عن الزمن»ء والمشاعر التي تحبر عنها 
كل من البطلتين. 
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استمرت الواقعية فى الرواية الإسبانية من خلال كتابات "لويس 
ماتیو دییث ٠"‏ الشخصیات التی تسكن روایاته شخصیات نصف 
موهوبة وغامضة» وفى أكثرها تتتمى إلى الريف وتعيش أحداثا 
e EAE E N AS‏ 
وخيالى غير مسبوق»ء يجذب القارئ إليه بشكل غير عادى» مثل 
رواياته "ملف الخريق" الصادرة عام 1۹۹۲ء و"طريق الضياع" عام 
,٥‏ و" جنة البشر" عام ,۱۹۹۸ 

يعتبر "خوان خوسيه مياس" خبيرا فى تحويل الوقائع الخريبة إلى 
أسطورة» وشخصیات رواياته بها دائما شخصيات شاذة تعيش أحداثا 
مقبولة » لكنها فى الواقع أحداث غير منطقية» مقلقة تثير دهشة 
القارئ» هذا التناقض يعود إلى أن أحداث تلك الروايات تجرى كلها 
فى مناطق حضرية معروفة بالمدن وقريبة إلى التفسير الواقعى» وتتمثل 
الحياة اليومية: "ورقة مبللة" عام ۱۹۸۴ء و"حرف ميت" عام 
4؛›),۷ و "فوصی اسمك'" عام ۸ “)؛“, و"عبيیط» ومیت ومخادع 
خفى" عام ١۱۹۹ء‏ ويشبه هذا الإبداع روايات الكاتب " خافيير 
توميو " مع احتلاف فى استخدام السخرية الى تشيع فى كتابات هذا 
الأخحير»ء لكنها سخرية مختلطة بالعبث» ويل إلى التجريب 
السریالی» ولا تزال روايته "حوار فى حرف رى صغير" الصادرة عام 
٠‏ والتى تقص حكاية مسافرين يلتقيان فى عربة قطار ويتبادلان 
حوارا ساخرا یشبه حوارات بیکیت . 
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أما الكاتب "إنريكى فيلا - ماتاس" فإنه يعشق دائما رؤية 
الجانب المظلم للأشياء بحثا عن التعمق فى الجانب النفسى» يتعمق فى 
المحياة الداحلية للشخصية ليصنع كتابات تشبه الهوس» وتدور أكثرها 
فی ليالى سنوات الخمسينيات لمدينة برشلونة الباردة» صعلوك يفاجئه 
البوليس آثناء سرقة أكواب من صالة جنائزية فيدعى الجنون وينكر 
شخصيته عا يؤدى به إلى مستشفى للأمراض العقلية» وتقراً سيدتان 
الحبر فى الصحف فتعتقد كل منهما أنه زوجها المختفى» هذه الحكاية 
موضوع رواية "الخادع" عام ١۱۹۸ء‏ ثم روايات "بعيدا عن 
فيراكروث' عام ۱۹۹٠١‏ و" شكل الحياة الغریب" عام ۱۹۹۷ء 
تعكسان مشاكل هوية الإنسان امعاصرء وتقدمان وجهى الليل والنهار 
لياة فرد واحد» ما يكن اعتيارها رواية البطل المعاكس . 

أيضا الکاتب "خافییر مارياس" يتفرد عالمه الروائی بین زملائه 
ويشكل خاص فى الفترة الأخيرة من حياته الإبداعية» روايته "الإنسان 
الحساس" عام ١1۹۸ء‏ تحكى قصة مغنى أوبرا يعيش حياة متناقضة 
من الحب والصداقة» و "قلب ناصع البياض"' عام ۱۹۹۲ و" تذكرنى 
غدا فی الحرب " عام ۱۹۹٩‏ تعتبران روايتين تحاولان البحث فى 
غموض الوت والقدر والحب» والزمن» دون أن تتخليا عن التعامل 
مع الحياة اليومية وأسرارها» ومن خلال لغة قوية ومعبرة» آما "مانويل 
لوبى " فإن روايته "جميلة فى الضباب" فإنها عمل رائد. 

إدواردو مندوثا آو الفارو بومبو كلاهما من الأسماء الحديدة الى 
دخلت المشهد الأدبى خلال السنوات الأولى من السبعينيات» وهنا 
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أريد أن الفت النظر إلى حدث جديد آثرى الرواية الإإسبانية المعاصرةء 
وهو دخول عدد كبير من الشعراء لهذا المجال مثل "آنا ماريا مويس " 
و "آنا ماریا نابالیس" و"آنطونیو کولیناس" و'بینتیس ریس ' 
و"کلارا خانيس" أو "خوليو ياماثاريس"» وبعض هذه الأسماء 
حققت إجارات مهمة فى الإبداع الروائيء فى رواية "أفراس الحلم" 
الصادرة عام ۱۹۸۹ تقص كلارا خانيس حكاية ثلاثة آرمنة من تاريخ 
جيلهاء وفى روايتها "رجل عدن" الصادرة عام ١۱۹۹ء‏ تقدم حكاية 
سيدة غربية تسافر إلى اليمن لحضور مهرجان شعرى» وتبداً هناك قصة 
حب تحول الرواية إلى غنائية ثرية مكتوبة فى نثر جميل. آما خوليو 
ياماثاريس فإنه يركز على عالم ملىء بالكتل البشرية بادئا من الحياة 
نفسهاء» فيقص حكاية المقاومة فيما بعد الحرب الآهلية فى روايته "قمر 
الذئاب" الصادرة عام ١۱۹۸ء‏ ثم عزلة رجل عجوز فى منطقة 
ينقرض فيها البشر فى رواية "المطر الأصفر " الصادرة عام ۱۹۸۸ء آو 
يعود إلى الصور التى تحتشد فى ذكريات الطفولة فى روايته " مشاهد 
سينما صامتة " الصادرة عام ۱۹۹٩‏ . 

یعتبر خولیو پاماثاريس واحدا من أفضل كتابنا الذين ظهروا 
خلال سنوات الثمانينيات» وأيضا الكاتب "لويس لانديرو" رغم آنه 
یکتب بشکل مخالف تاماء روایته " آلعاب العمر المتقدم " الصادرة 
عام ۱۹۸۹ أو " فرسان الحظ " الصادرة عام ٤۹4۹ء‏ فإنهما تشكلان 
جزءا مهما من الرواية الإإسبانية المعاصرة» أما آنطونيو مونيوث مولينا 
فانه بعد صدور روایتیه "شتاء لشبونة" عام ۰۱۹۸۷ و" بلتنیبریس ' 
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عام ۱۹۸۹ اللتين تنتميان إلى الرواية الأقرب إلى الرواية البوليسيةء إلا 
آنه فى روايته الأخيرة "تام القمر" عام ۱۹۹۷ فإنه يتجه فى إبداعه 
إلى الواقعية التى تستقى جذورها من الحياة اليومية المعيشة. 

ياتى بعد ذلك بدرو سورلا الذى ينحت عالا روائيا جديدا 
يستقى جذوره من الرواية فى أمريكا اللاتينية ويخضع لتأئيراتها لكن 
بنكهة آيبيرية » تمزج ما بين الواقع والخيال» وتارس الشخصيات حياتها 
فى ضبابية تشبه حياة "كونت الضباب ٠"‏ ويبرز هذا فى روايته 
" رحالاث ضبابية " الصادرة عام ۱۹۹۷ . 

خافییر غارٹیا سانشیث لا یتنازل عن ترحاله فی عالم الآخرين 
الغامض» كانتحار شاعرة رومانتيكية فى روايته "آخر رسالة حب" 
عام ١1۹۸ء‏ أو يصنع عالما من الرعب النفسى والعيث كما فى روايته 
"طابعة الآلة الكاتبة" عام ٠1۹۹ء‏ أو الحياة اليومية لرياضى سباق 
الدراجات کما فی روایته "جبل دی هویثٹ" عام ۰۱۹۹٤‏ أو تطور 
الحياة المادية لبائ صحف یعیش فی کكشکه الخشبی يراقب مرور البشر 
من أمامه» ويشعر بصرخحات الأشياء من حوله كما فى رواية 'الحياة 
المتحجرة" عام ۱۹۹٩‏ . 

اما كما ظهرت أسماء أخرى لا تقل أهمية يمكننا ذكرهم هنا 
مثل: "خوستو نافارو " و" آجناثیو مارتینیث دی بيسون"'» و "درو 
ثارال و کی" و'مرثیدس سوریانو " و" إلیخاندرو جاندارا" أو 
'إنياكى ايثكيرا" » أو "نوريا أمات"» تلك الأسماء استطاعت أن 
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تثبت آقدامها فى عالم الرواية المعحاصرة فى إسبانياء بالطبع هناك أيضا 
أسماء جديدة انضمت إلى هذا الحشد الذى يشكل عصب الإبداع فى 
الرواية الإسبانية المعاصرة . 

لأسباب كثيرة ذكرنا بعضها من قبل أن هناك الكثير من الأسماء 
التی بررت من خلال عملیات 'تسویق تجاری' لا علاقة لھا بنجاح 
أعمالهم الإبداعية» وهذا النوع من الروايات الخفيفة التى تحاول جذب 
القارئ المراهق واللامبالی الذى يحب آن یری نفسه فى أعمال تتحدث 
عن عالم الليل: الخمر والمخدرات والجنس» وهذا بالطيع يخلق صراعا 
مع العديد من الأسماء الجديدة التي تحاول آن تجد لها مکانا فى عالم 
الإبداع الروائى من خلال أعمال حقيقية» ومن الكتاب الجدد الذين 
يحاولون الصعود فى مناخ من التسويق التجارى والتغلب عليه هناك 
أسماء مثل: "خوان بونيا" و" لویسماغرینيا" أو "بیلین غوبیغى" . 
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نحو روایه جديدة 


خوان أنخيل خوريستو (* 


دون الغوف من السقوط فى التعميم» يمكننا أن نؤكد آنه لم يكن 
هناك حتى الآن مثل هذا العدد الضخم من الروائيين فى تاريخ إنتاجنا 
الأدبي» ورجا ييحدث هذا للمرة الأولى» لكن يكن لهذا العدد 1 
يتحول فى المستقيل إلى إمكانية إنعاجية روائية . الأسباب التى تقف 
وراء هذه الظاهرة فى رآيى- تعود إلى أسباب اجتماعية وأدبية » السب 
الاجتماعى يرجع إلى آن الرواية قادرة على إقامة مؤسسات كبرى» 
وهى الظاهرة التى ترافق دائما التحولات فى امجتمعات الحديثة» من 
هنا كانت فترات النتاج الأدبى فى أوروبا والولايات المتحدة خلال 
القرن التاسع عشرء عصر صعود البرجوازية والرأسماليةء» وهذه 
الظاهرة فى قرننا هذا تلعب دورا كسلاح ڈی حدین» بعد آن سقطت 
دعاوى إشباع رغبات البرجوازية لتلبية مطالب الجماعات التى كانت 
فى ذلك الوقت غارقة فى الجهل . 

ا فی ا ا ف ا ا ف 
موت فرانكو» لكن صناعة الشقافة بدأت فى تعديل استراتيجيتها 


(#) خوان أتخيل خوریستو 0اءا۲لال A٣886‏ 4ال : ناقد أديى بجريدة "الموندو 
۴L MUNDO‏ " اليومية الإسيانية. 
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التسويقية لتلحق بأوروبا بدء! من عام ١۱۹۷ء‏ لذلك كان يجب على 
تلك الصناعة آن تقدم جيلا جديدا من الروائيين يعبرون عن التركيبة 
الاقتصادية» لهذا جاء ميلاد هذا الحيل طبيعياء وهذا اليل كان 
موجودا بسب سنه أولاء لکن تشکیله لم يكن له علاقة بالجيل 
السابق»ء الذى كانوا يطلقون عليه اسم "جيل الخمسينيات". وكان 
على الجيل الجحديد أن يعبر عن نفسه رغم أنفه. من هنا أطلق عليه 
إلنقاد اسم جيل "الرواية الإسبانية الحديدة" رغم أن تشکیله کان له 
يزال فى طور التكوين» لكن الحقيقة آن هذا الجيل يختلف عن الجيل 
السابق اختلافا جذرياء وهذا یرجع إلى موهبته واخحتلاف رؤيته 
الأدبية» ويعتشقد النقاد أن صدور رواية "حقائق قضية سابولتا'" عام 
٥‏ للكاتب "إدواردو ميندوثا" كان البداية نحو رؤية روائية جديدة 
فى إسبانيا. لنترك هذه الحزئية» لأن قناعة النقاد لا تعئى صحة هذه 
الفرضية» لأنه يجب عدم إغفال آنه كانت هناك حالات ماثلة لكتاب 
مثل " خوان جويتيسولو " إضافة إلى آخحرينء استطاعوا تغيير الإبداع 
الأديى قبل ذلك بسنوات» لكن مع الجيل الجديد يرى النقاد أن هناك 
استعدادا للكتابة الجديدة بشكل عام وجماعى» وأن هؤلاء الكتاب 
الجدد يتحركون بين تيارات وجماعات آدبية طبقا لقناعة کل منهم . 
خلال السنوات الأولى من الثمانينيات» بدأت هجمة الأسماء 
الجديدة فى عالم الروايةء تحولت إلى ظاهرة متميزةء فأبعدت الشعر 
والقصة القصيرة إلى مراكز متأخحرة» من بين تلك اللأسماء الحديدة: 
آنطونیو مسونیوث مولیناء و خافییر ماریاس» و لويس ماتیو دیاث» و 
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خوسیه ماریا میرینو» و آلفریدو کوندی» و برناردو أتشاغاء 
و خیسوس فیریرو» و خولیو یاماثاریس» و خوسیه ماریا غیلېنثو. 
و لويس لانديرو › و آديلايدا غارثا موراليس » و رفائيل 
تشيريس » و مانويل ريقاس » ألخ. .. اكتملت آدوات هذا الجيل 
الروائية فى الوقت الذى حصل فيه "كاميلو خوسيه ثيلا" على جائزة 
نوبل للآداب» فہدت هذه الجائزة كما لو كانت شهادة وفاة جيل كامل 
لیحتل مکانه جيل جدید . 

أما السبب الأدبى الذى أشرت إليه من قبل له علاقة بالحالة 
النفسية » وله علاقة بتحديث إسبانيا بعد وفاة فرانكوء وإن كان يعود 
إلى فترة سابقة على ذلك» ويكن تبريره لأسباب جمالية» فى 
الخمسينيات كانت الرواية فى إسبانيا ساذجة» وتتأرجح ما بين الحانعين 
للنظام وبين المعارضين لهء كتاب يساريون يستخدمون اللغة التقليدية 
المتحللة ويسيرون على خطى الواقعية الأشتراكية» ومن الملفت للنظر 
آنهم كانوا أكثر رجعية فى مواجهة الذين كانوا يرغبون فى التخيير 
الفعلى . 

كتاب أمريكا اللاتينية والظاهرة التى أطلقوا عليها اسم 
“البوم ۳٥٥م"‏ (الانفجار)» لعبوا الدور الأهم فی تحدیث آدبناء ومن 
امثير أن أى من الروائيين الإسيان المعروفين من ذلك الحيل الذى أطلق 
عليه النقاد اسم جيل الخمسينيات» لم ينشر عملا جديدا خلال 
السنوات التى بدت عام 1۹٦٤‏ وحتى نهايات الستينيات» ولم يعودوا 
إلى النشر قبل مضى بضع سنوات من السبعینيات» آى بعد أن مرت 
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اموجة العارمة لكتاب أمريكا اللاتينية» وكانت روايات جيل ' 
ا لخمسينيات الإأسبانى الحديدة منبتة الصلة بجا سبقها من إنتاج» ودليل 
على ذلك الكاتب "تورنتى بأايسستير" الذى نشر رواية " أسطورة 
هروب خ. ب ' التى تعتبر من افضل ما كتب من روايات» وبعد ما 
يقرب من منتصف السبعيئيات نشر الكاتب الشاب -وقتها- خحوسيه 
کاباییرو بونالد روايته ' أغاتا عين قط ٠"‏ وكانت قائمة على شكل 
ا ا ومان م هر 
تلك الحداثة التى جاء بها كتاب أمريكا اللاتينية» والتى اكتسحت 

الكتابة الأوروبية وفى الولايات المتحدة» أحيت اللغة الإسبانيةء وأتت 
بنتاجها خلال سنوات الثمانينيات مع بروز الجيل الحديد فى إسبانياء 

جيل سار على نهج جديد دفعه إلى إنتاج روائى وعمل ثقافى 
مختلف» أعرف أننا نتحدث فى التعميم» لكن هذا المحدث أثرى 
التقليد الروائى الإسبانى» وليس هنا ممجال لإبراز قيمة كل واحد من 
السماء التى ذكرناهاء ولا حتى وضع حدود لبیان قيمة ى منهم فی 
مواجهة الآخرين» ولكن من الممكن التأكيد على آنه لم يحدث آبدا 
فی تاریخ إسبانيا- إن وجد- مثل هذا العدد الكبير من الروائيين فى 
ذلك الزمن القصير» حدث خلال تلك السنوات نوع من ما يكن آن 
نسميه " أسطرة" الرواية (نسبة إلى الأسطورة). وربا كانت الدعاية 
التی تقوم بھا دور النشر لھا دور کبیر فی هذاء ما یعتبر فی جانب منه 
خحطرا على طرق أخحرى لحتابة الأدب» وما هو أهم من هذا کلهء 

يعتبر تهديدا للنبض الإبداعى الأصيل . 
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فی سنوات الثمانينيات مثلاء حدثت ظاهرة مثيرة للانتباه وتيين 
بشکل واضح ما آقوله» کان آى شخص مهته الكتابة أو له علاقة 
بالثقافة» وفى أحيان كثيرة ليس له علاقة بهذا المجال» يشعر بأنه 
مدفوع إلى كتابة الرواية. صحافيون ونقاد وشعراء كانوا يبدون كما لو 
فقدوا قتهم فى الكتابة التى يمارسونها وتحت ضغوط إثبات الذات 
و ا ی و ا ا 
كانت موهبته تدفعه إليهاء ومنهم من حقق بعض النجاح فى مجال 
كتابة الرواية » لكن امحصلة النهائية كانت كارثة على الفن ونجاحا 
لدور التشر وهؤلاء الكتاب» لكن هناك مؤشرات تدل على أن هذا 
الوضع فى طريقه إلى التغيرء وأن المنافسة بين دور النشر تحولث إلى 
الضد وتقتل الدجاجة التى تبيض ذهباء آى التخاص من قوة الدفع 
التي توجه القارئ الإسبانى نحو شراء روايات لولفين تن بلاده وتقدم 
له كتابات تعكس كل هذا التناقض . 

عدا بعض الاستئناءات» كثير من الكتاب الإسبان جربوا حظهم 
فى كتابة الرواية ذات الاتجاه النفسي أو العادية» أي عادوا إلى التركيب 
الروائي النقليدي للرواية البرجوازية» وتركوا الموضوعات التي كانت 
تجذب القارئ . كتبوا رواية موجهة لطبقة متوسطة مدنية معتقدین ان 
المشاكل التي تتناولها رواياتهم عمس مشاكل تلك الطبفة» ولم يحاولوا 
تناول مشاكل مجتمع محاصر معقد» لكن الماهش أن الرواية الإسبانية 
بدت كما لو كانت معبرة وجمعية أكثر من آي وقت مضى» لكن فى 
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العمق كان هناك اشتباه فى وجود قبول بالواقع له علاقة بالقبول فى 
دور النشر آکثر من آی شىء آخر. 

لذلك کان یجب آن یظهر جیل جدید» جیل مصنوع على هوی 
دور النشر التى اعتقدت أن التجديد هو ضم قراء شباب من جيل 
"الروك آند روك"» افترضصت تلك الدور نهم يكسرون تلك 
البرجوازية المغترضةء رغم آنهم فى الواقع يلون تأكيدا اجتماعيا وجه 
أكثر تحفظا من البرجوازية» فظهرت أسماء مثل : خوسیه آنخیل 
مانياس» و ماترين كاسارييجوء من قائمة طويلة لا يكن حصرها 
هناء هؤلاء کتبوا - ولا زالوا يتبون - روايات من تلك التى يطلقون 
عليها اسم "الروايات الحيلية " » أبطالها من الشباب» أو أقرب إلى 
المراهقةء همهم الاستمتاع بالحياة فى نهاية كل أسبوع من خلال 
الإفراط فى شرب الخمر» وتعاطى المخدرات والكوكايين أو المخدرات 
الاصطناعية » ويعتقدون انهم يعيشون الحياة بشكلها الخطر» منهكين 
كل إمكانياتهم الحيوية فى هذه الممارسة» لم يستطع هذا النوع من 
الروايات أن يحقق نجاحا جماهيريا بشكل عام» ولكن قانون السوق 
قادر على القضاء على اسم كاتب ليضع مکانه کاتبا آخر» هذا الجیل 
کان من نوعية آغانی جيل "إسبايس غيرلز" الذى يكتب لجمهور غير 
موجود»ء ولا علاقة له بالآدب» ولكن بحسابات خاطئة ومتخيلة لا 
يزال هناك من يؤمن بنجاح مثل هذه الظاهرة . 

لكن هذا لا يعنى آنه يمكننا أن نتجاهل ظهور عدد من الأسماء 
الشابة ذات القيمة الحقيقية» كاب لم يتجاوروا الثلاثينيات من 
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عمرهم » وإنتاجهم الأدبى لا يزال محدوداء لكنهم محصنون ضد 
الكتابة السطحيةء وهنا بمكن الحديث عن كتاب مثل: مارتين لارجوء 
آو خوانا سالابرت. أو غارثيا مارتين» بعضهم حقق بعض الشهرة 
والبعض الآخر لا يزال يحاول» لكنهم يقدمون آعمالا يكن اعتبارها 
آدباء والبحث النقدى فيها يکنه آن يقدم للقارئ شيا من خلال كشف 
علاقتها بالواقع . 

کان يکن نجاور ظاهرة وجود المرآة فى دنيا الأدب» لكن البعض 
يتحدث عن ظاهرة ميلاد المرآة فى الأدب من جديد» والبعض الآخر 
يحاول أن يرق بين المرة والرجل فى عالم الإبداع الأدبى» وهؤلاء 
يحبون الحديث عن أفضل ما تحقق فى هذا المجال» لكن هنا يجب أن 
أنبه إلى آنه يوجد فى إسبانيا عدد من الكاتبات آكثر من أي وقت 
مضى» فى الوقت تفسه لم يكن هناك مثل هذا العدد من الكتاب» 
كما هو مطلوب فى مجتمع معاصر» حيث لا تفرقه بين الرجل والمرأة 
بسبب الحنس» لأن الهم فى التهاية هو نتيجة عمل كل منهما» لكن 
هذا لم ينع من وجود سوق لاحنتاج الأدبى النسائى» آي كتابة المرأة 
الموجهة للمرأةء وهذا له علاقة بتفاق الساطات السياسية» له علاقة 
بالأيديولوجية» وليس له علاقة بالأدب . 

أعتقد آنه فى إسبانيا هناك تجسید روائی لم يوجد من قبل» وهذا 
التتجسيد الروائى له علاقة بحالة التحديث التى وقعت فى إسبانيا 
خلال السنوات الفلائين الأخحيرة» لكن ليس هذا الوقت الناسب 
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لتحليل قيمة بعض الکتاب أو مدی تأثير کتاباتهم» آنا مثلا لا أرى 
. أسماء بمكن اعتبارها الأفضل بين الأسماء الجديدةء والحقيقة لا أحد 
يجرؤ على لعب الناقد الكاشف عن تلك الآسماء حتى لا يسقط فى 
دور المتنبی »› وآنا هنا لا آريد آن آقع فى هذا الخطاً. 
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زمن الروايات 


انطونیو مونیوٹ مولینا * 


يكن للمواقيت التاريخية أن توقظ صدى غير متوقع فى ذاكرة 
الحياة الخاصة» خريف وشهر نوفمير للعام ۵ یبدوان - علی 
ضوء الموضوعية التاريخية - بداية تحول غريب وصعب من الدكتاتورية 
إلى الحرية فى إسبانياء لكنهما يعيدان إلى حياتى الخاصة ذكرى حميمة 
لغرفة بدأت فيها دون وعى تشكيل مستقبلی کروائی »› هذا المزج بين 
ماهو عام وما هو خاص یشکلان قطبین مغناطیسیین لیس فقط فى 
الياة» بل فی الروایات أيضا > ويعد شهر نوفمیر ۱۹۷۵ بالنسبة لى 
كما بالنسبة لأى إنسان يحتفظ بذكرى ناضجة حينها الشهر الذى مات 
فيه النرال فرانكو وبدء تولى الملك خران كارلوس الأول» كان وقتا 
ضبابيا وغير واضح» ومليئا يالترقب والخوف» تتقاطع فيه الآمال 
الخجولةء وتحت تأثير الإحساس بأنه أخيرا بدأت الأشياء فى التغير › 
لكن إضافة إلى تلك الأحاسيس ٠‏ التى كان يشعر بها الكثير من الئاس 
حینهاء ور مما دون ارتباط بهاء طل فی ذاکرتی اهتمام كيير بالقراءة 
والاكتشاف لم يفقد بريقه الأصيل رغم مرور السنوات» كنت آقرد 
ضد نفسى إضافة إلى التفاعل الذى يكن أن نسميه الموهبة أو مرحلة 


التعلم الروائى . 


(٭) أنطونیو مونیوث مولينا 3^ Antonio Mu 0z MoI‏ : کاتب وروائی حعاصر . 
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فى تلك الحقبةء کان سن البلوغ السیاسی یصل إلى ٩‏ عاماء وآنا 
لم أكن قد أكملتها بعد » لكنى آفهم الآن آنه فى تلك الأيام الأولى 
للتحول الدقراطى بدت آتحول إلى قارئ وع ¢ وآن تشکلی الفنى 
بدا فى التكوين على النسق نفسه الذى کان يحدث فى إسبانيا » كانت 
مرحلة الشحولات الکبری الى كانت سببا فى الحاضر الذى نعيشه 
الآنء ربع القرن الذى كان بين آشياء أخرى» بالنسبة لكثير من القراء 
والکتاب سنا -حيوية فى عمر الكتابة الروائية قيمة الات لست 
ثابتة: تختلف من قارئ لآخحرء ومن مرحلة زمنية إلى أخحرى› وحتی 
فى المرا حل الزمنية اللختلفة فى حياة شخص وأحد» هناك کتب تصل 
لمواجهة معاناة تأئيرهاء نما يجعلها تبدو لنا منغلقة أو غريبة عناء 
فثترکها جانبا بإهمال یوازی تلهفنا على الاقتراب منهاء يمر زمن» ربا 
لا یکون طویلا» وتتغیر بعض آمور حیاتناء یتدخل فیها عنصر غریب 
لا نشعر بأهميته» والكتاب الذى لم يقل لنا شيثا من قبل» يتحول إلى 
كشف مبهر بفضل عناصر إيجابية مختلفة . هناك أيضا مراحل زمنية 
يكون فيها الاستقبال أكثر استجابة عن مراحل أخحرى»ء هناك تحولات 
أكثر ديومة من الحماس التى يكن حخلالها تراكم خبرات فى فترة زمنية 
صغيرة أكثر من تلك التى تتراكم فى سنوات أطول»ء لا شك أن التعلم 
الجمالى يحتاج إلى نظام تراكم مرحلي» لكن فى أحيان كثيرة يكون 
فكرة الرواية التى قد تحتاج إلى شهور طويلة من الاقتراب منها وهضم 
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مراحلهاء ما بين مراحل من الحماس والخمود» ويحدث الكشف فى 
لحظات فتبدو أمام العينين كل تفاصيل الحكاية بشكلها المتكامل بينما 
تكون فى مرحلة سابقة مجرد شظايا متناثرة . 

أستخدم ضمير المتكلم لأننی لسٹ مؤرخا آدبیاء ولانئی لا 
استطيح أن لعب دور الابتعاد الزمانى أو المکانى الأكاديى عن تلك 
الآشیاء التی آشکل شخصیا جزءا منھاء أو عن آحداث تعایشت 
بشكل شخصى» وإذا كانت التواريخ تحدد إطارا مرحليا فى الزمنء 
إلا أنها تشكل آيضا جزءا من التجربة» جزءا من طريقة تقبل الأشياءء 
من قراءة الكتب» من تخيلها أو كتابتهاء وحتى يصيح من الممكنء 
على الرغم من أن الروح تذهب بعيداء آن تكون هناك مراحل زمنية 
آكثر ملائمة للإبداع السريع للروايات» ولخروجها إلى جمهور القراء 
المستعد لاستقبالها » ربجا تكون الرواية فنا محببا فى جميع مراحل 
التحولات»ء لأن مادتها الرئيسية رسم صورة مستقبل البشريةء 
والتغيرات التى تحدث لها وحتى تشكل هويتهاء لا أعتقد أنها مجرد 
مصادفة أن تكون حقب ازدهار الرواية فى أوروبا خلال الثورات 
السياسية والاجتماعية والتكنولوجية فى القرن التاسع عشر» لأن اليطل 
الروائى المعتاد يكون داثما شخصا يعيش رافضا لمصيره المحتوم» الذى 
يريد الهروب منه والتمرد عليه» أو تغيره» أو أنه يعيش مطحونا 
بتقلبات تاريخية تدمر نهائيا وإلى الأبد العالم الذى نشا فيه ؛ فالرواية 
لا تتعامل مح أساسيات ثابتة» بل مع تلك الأساسيات: زمنهاء الزمن 
الداخلى الذى يجرى فيهاء إنه سهم منطلق تاه فراع المستقبل» 
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وليس السيف المستدير لمراحل الفصول والأسطورةء فإذا كانت 
الفروسية هى المملكة المقدسة للكائن اللا متغيرء فإن الرواية هى 
الفضاء اللحتضن للمستقبل› لما سيكون» للرحيل بين العوالم 
والاأزمنة› للتعليم واتخاذ الموقف الواعى» أو التحول ما بين الأمل 
والخداع» فى هذا المعنى وقبل أن يقع أحدنا تحت تأثير مهنة الأدب 
بكثير فإن الحياة الإسبانية منحتنا جميعا تقريبا خبرة روائية: ولدنا فى 
بلد متخلف وريفى» ولكن حدثت فى سنوات قليلة تخيرات اقتصادية 
واجتماعية إلى درجة أنتا نشعر الآن آنا عشنا فى عالمين مختلفين › 
وتقريبا فى قرنين مختلفين» وغتلك ذكريات قدية تعود إلى زمن أبعد 
بکثير من عمرنا الحقيقي. فی نوفمیر ۱۹۷۵ء طبقا لا كانت تحمله 
التقارير الطبية حول الموت البطىء للدكتاتور» كنا نعتقد أننا نعيش فى 
زمن ساكن ويوشك على التمزق بحلول موعد الموت المؤكدء فى بلد 
مؤمن بالقيامة» ولكننا نعرف الآن آن ذلك الإحساس لم يكن صادقا 
على الإطلاق» لكن كل شىء بدأ فى التغير قبل تلك اللحظات 
بسنوات طويلةء» وإن لم يكن ذلك يحدث بطريقة مرئية ولا بالوتيرة 
التي كنا نعيشها فى حالة من الدوار والخوف بعد ذلك العشرين من 
توفمبر. خلال أشهر قلائلء حول ذلك التاريخ» قرات إحذاء آرى 
الآن آنه إهداء عجيب» وربا غير مفهوم» بعض الروايات التى أثرت 
ليس فقط فى طريقتى للكتابة» بل فى واقع آن أكون الآن روائيا ؛ 
لذلك أفهم الآن أن تعليمي لم يكن فقط من خلال تلك الكتب» لأنه 
فى ذلك الزمن عندما كنت آهبط إلى الشارع كنت آتعلم أيضاء ورا 
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كان تعليمى ذلك بطريقة أكثر عمقاء كنت خلالها أتأمل وأجعل 
قراءتى لتلك الكتب أكتر قيمة» لأننى كنت أعيش وأقرا خلال تلك 
الآيام التى كان يختاط فيها الماضي بالمستقبل بشكل غامض ومثيرء 
والتى ينطبق عليها مقولة كارل ماركس: إن كل الذى كان يبدو ثابتا 
كان يتبخر فى الهواء. فى يوم كنا نعتقد آننا تعيش فى المستقبل 
الديقراطى وفى الصباح التالى نستيقظ بإحساس أسود بأننا نعود إلى 
الدكتاتورية» الأقنعة الغامضة أو المغرقة فى الماضى للأسماء التى لم 
تكن مسموعة آبدا حتى تلك اللحظة تبداً فى الانسحاب أو تسقط 
تحت ضخط اندفاع الزمن الحديد» لكن ذلك الكرنفال كان يحتوى على 
رقصة الموت» ويعطى الانطباع بن القديم لا يكنه أن يختفى آبداء 
وأن الحديد لا يأتى بالقرة التى كنا نآملها. 

كدت أسهر الليالى للقراءة» کنت آقراً کتبا مثل "دون کیخوته دی 
لا ما“ وکتبا آخری كانت تستطيع آن تخطيها نقودي القليلة كطالب 
ممنوح » ومن وقت لآخر كنت أضع آمامي ورقة بيضاء وأحاول 
الكتابة » ولم أكن أصل إلى شىء رغم كل الجهد الذى أبذلهء فقد 
كانت لذة تخيلاتى الدائمة وسهادى الناتج عن القراءة تبدو عقيمة 
عندما أرید آن آقص شيیئاء دون آن أعرف السبب» لم آنتبه إلي أن 
تلك للمادة التى كانت داخحلى ومن حولى»ء ولا أن جزءا أساسيا من 
التحلم غير الواعى يتم عبر عملية امتصاص بطيئة وغير واعية مثل تلك 
التى نحتوى على عناصر قصصية فى الجهاز الهضمى والشعيرات 
الدموية . إن الكتب التى نكتبها فى النهاية تبدأً فى الاخحتمار قبل أن 
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نقرر كتابتها بزمن طويل» وهناك احتمال أيضا ألا توجد هذه الكتب 
على الإطلاق» وإن من كان يستطيع كتابتها ضاع فى مسالك الحياة » 
ولم يستطع وضعها فى شكلها الذى كان يكن لموهبته أن تمنحه إياهاء 
لا يوجد قدر مكتوب لا يكن تجنبه» لا فى الأدب ولا فى الحياة 
والأّحداث التاريخية التى كانت لها شهرة كييرة فى السبعيتيات كانت 
تخضع لعمليات تخيير وتبديل وتتحول بعد ذلك إلى تنبۋات عن 
الماضى» وعندما أنحى جانبا العنصرين الروائيين الأكثر انتماء إلى 
الدب والواقع آكثر من أى شىء آخر» واضعهما فى إطار الصدفة 
والحرية. يبدو لى الآن انه كان من المستحيل آلا أكون رواثياء وأن لا 
یکون وطنی دیقراطیاء لکن فی نوفمبر ۱۹۷١‏ كان مستقبل إسسبانيا 
غير قابل للاكتشاف تاما كموهبتى الأدبية» وفى الاثنين كانت هناك 
أسباب حقيقية للتشاؤم» ما لم تحدث لى سلسلة من المصادفات» ومن 
القراءات التى کان یکن آلا تقع بین یدی تماما فى الوقت الذي كان 
یکنها ان تسهم فی تشکيلي› را لولا هذا ما کان يکنني ان آکتب 
الکتب التی کتبتها الآن» إلى درجة أننی آعتقد أنه کان محكوما على 
بان اکتب» وریا کان مکنا آلا آحاول آن أكون روائیاء أو ربا کان 
عكننى أن آتخلى عن ذلك الهوس الغبى» رما بغير كل ثلك الصدف 
التى تتراكم فى حالة كل كاتب» ودون الآحداث التى واكبت التحول 
الديقراطى الإسبانى ما كان يمكننا أن نرى هذا الكم الكبير من 
الروايات الصادرة خلال الربع قرن» وربا ما كانت تلفت انتباهنا على 
الأقل من ناحية الحضور والظهور الاجتماعى . 
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قبيل عام ۱۹۷١‏ كانت هناك بالطبع كتابات» وكان هناك قراء 
للروايات» بعض تلك الروايات كانت ممتازة» لكنى لا أعتقد أنتى 
أبالغ إذا قلت إن الرواية احتلت خلال فترة التحول الديقراطى مكانة 
لم تكن تحتلها بيننا من قبل » وجذبت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام 
لم تكن قد متعت بمثله حتى الثلث الثانى من عقد الثمانينيات› کان 
الاهتمام بالرواية يلفت النظر خارج إسبانيا كشيراء على الأقل على 
النستق الذى كانت تلفت فيه النظر الموضوعات الأخحرى غير 
الفولكلورية فى الثقافة اللإسبانية: يفاجئ وجود هذا الحجم من 
الروايات وهذا العدد من القراء كما لو كان لدينا الكثير لنقصهء 
وأجازف بالقول بأآننى ربا آخلط بين الاأجتماع والأدب» لكن هذا لأن 
الرواية على عكس الشعر مثلا وبشكل مشابه للسينما تحتاج إلى دعم 
الجمهور» جمهور نشط وثرى يهتم بالرواية ويجعل من تكاليف نشرها 
مربحاء وما حدث مع الرواية الإإسبانية خلال العشرين أو الخمسة 
وعشرين عاما الأخيرة كان بفضل ظهور عدد من الكتاب أدى إلى 
ظهور هذا الجمهور الذى لم يكن موجودا من قبل» أو كان موجودا 
لكته لم يكن يهتم بالقراءة المختلفة» او لم يكن يهتم بالقراءة على 
الإطلاق»ء وأيضا وجود هؤلاء وأولئك آى الكتاب والحمهور كان نتيجة 
للحريات المدنية التى تمتعوا بهاء لاأنه ليس هناك جمهور ساكن سلبى 
ينتظر إلى آن يتم نشر كتب يتشوق إلى قراءتها: الكتب هى التى تخلق 
جمھورھاء التی تقدم لنا شیا لم نکن قرآناه ولا کنا نحلم قبلها بأنه 
بمكننا قراءته فنقول هذا هو الأآدب الذى كنا نرغب فيه» وما كان لنا أن 
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نتخيل وجوده» لم يكن هناك أكثر عا كان معروفا وقتها: الجديد 
الحقيقى مقعم دائما وذلك لأنه جديد» وليست هناك عناصر لنحکم 
عليه فی كثير من الأحيان ما يجعله مقهوماء أو غير مرئى» ومن 
ناحية آخری› آى كلام عن الجمهور لا معنى له ما لم يتضمن الإشارة 
إلى تجارب التعليم المريرة الناتجة عن التعليم والحدود التى تفرضها 
المؤسسات الثقافية» وقوانين السوق التى تضع للكتب تواريخ لاإعدام 
التسويقى كتواريخ مواعيد انتهاء صلاحية الزبادى» هناك مات 
الروايات الإسبانية ومئات الروائيين الإسبان من ذوى القيمة الأدبية 
الجيدة الذين كان يمكنهم الوصول إلى جمهور واسع من القراء إلا أن 
نفى التعليم والمهانة العامة للكلمة المكتوبة منعت الكثير من الأشخاص 
الاستمتاع بتجربة قراءة الكتب لو واتتهم الفرصة للاستمتاع بالكثير 
يا فا فل ورد الات الاه رالات الترمة كانت ت 
فى الوقت نفسه حصول القراء على الكتب والإمكانية الاصطناعية التى 
تى إلى زياد عد الخ الطب رعة: وبالالى تخ قيفن استعار 
التكلفةء إضافة إلى هذا فإن الآدب يحتاج إلى وقت للانتشارء 
وليصل شيئا فشيئا إلى من سيشكلون جمهوره فيما بعد: لو وصل 
الكتاب إلى جمهور عريض وجديد وإلى واجهات العرض الكتبية دون 
وجود دعاية كبيرة فعلية يترك مكانه خلال أسابيع قليلة للكتب 
الجديدة» إنه لمن الصعب أن يصل ولا حتى تتاح له الفرصة للوصول 
إلى آى قارئ» ذلك القارئ الذى لا يبذل جهدا للبحث عن الحديد إن 
لم یکن معلنا عنه بشکل جید . 
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يهتم أساتذة الأدب آحيانا بالحديث عن الماضى تماما كالماركسيين 
E E O a‏ 
فيه» ومع ذلك كان من الممكن إلا يوجدون على الإطلاقء كما قال 
بور خيس بشىء من التهكم الساخرء مؤرخو الآدب يهوون تسلق 
الفروع تماما كما فى الإنجیل ... و جویس آنجب فوکنر» و فوکنر 
آنجب بینیت» و بينيت آنجب مارياس أو أوثوا الخ» يربط أساتذة 
ال“دب اللإرث الأدبى بشكل تاريخى ويخلقون منه سلسلة مترابطة لا 
تقبل الانقصام» لكن طرق الأدب دائما ما تكون ضبابية وغير مباشرة 
E ORR LENE‏ 
ومن خلال مراحل جيلية» بل فى أحيان كثيرة يكن أن يحدث 
المكس» وطبقا لفكرة إليوت اللامعة غير العحيزة التى يقول فيها إن 
الكاتب يمكنه آن يخلق سابقيه» وهذا أكثر وضوحا من الخيط التراثي 
الذي يبدو فى الصورة التى آبدعها فورستر فى "مظاهر الرواية" : 
تاريخ الرواية لا يكون مترابطاء بل يكون متوازيا بشكل من الأشكال» 
ومتعلم الكتابة الروائية يمكنه التتجول بحرية فى ورشة كبيرة من العمل 
والتی يعمل على کل طاولة منها ٹربانتیس و فلوبیر» دیستوفوسکي 
و دیکنز › نابکوف و مارسیل بروست» جالدوس و رایموند 
شاندلر» تواريخ الرواية الإسبانية تشير إلى ذلك التاريخ المريح لبدء 
نشر كل الروايات فى ١۱۹۷ء‏ بدء! بنشر رواية "الحقيقية حول قضية 
سابولتا aااoطSa verdad sobre eا caso‏ 4ا" ودون التقليل من شان 
تأثير هذا الكتاب فأنا أعتقد أكثر من أى شىء آخر فى أهمية صدوره 
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باعتباره تعبيرا عن التغيرات التى حدثت بطريقة ما » وكان من الممكن 
العثور عليها فى الهواء» والتى بدأت تتضح فی أشکكال مجزأة فى 
سنوات قليلة› لم أعرف بوجود هذه الرواية خلال العام ۵9 
والتی قرآتها بعد ذلك بسنوات»› ولکن حاستی کروائی مبتدئ کانت 
توجهنى نحو أشكال كثيرة من التجديد والكتابة » والتى لم تكن تجد 
قبولا فى ذلك الوقت فى بلدناء ولكن بعد ذلك بسنوات قليلة» وبعد 
جاح رواية "سر القبي |kسg~wر "EI misterio de la cripta embrujada‏ 
نجاح آذهل المؤلف مندوثا نفسه» والتيارات الأدبية المجددة التى كانت 
قارس عملها دون ان تدفع إدواردو مندوٹا عندما کتب فی نيويورك 
e EE‏ "» ذلك الكثاب الممتاز الذی کتبه فرتاندو ساباتیر 
"الطفولة الستعادة infancîa recuperada‏ aا‏ " فکانت مناسبة للإعلان 
عن القراءة المحببة» كانت نوذجا لقوة استعادة القص البدائى واستعادة 
نماذج روايات المغامرات» آى الأشكال الأدبية التى لم تکن تحظی بای 
اهتمام أو احترام بين الأوساط الثقافية الإسبانية حينهاء حتى يكن 
الاستمتاع برواية "قضية سافولتا" وحتى لكتابتهاء كان لا بد من 
وجود التراث الذى استعاده فرناندو ساباتير فى كتابه " الطفولة 
المستعادة" وبشكل خحاص حب الاستمتاع النظيف بعملية إبداع وسماع 
الحكايات» إن يترك المرء نفسه تحت تأثير غزل القصة التى تصل إلى 
أقصى درجاتها فى تركيز الحكايات الشعبية» قصص القراصنة أو 
الكنوزء الحكايات الخيالية» القصص البوليسية» كان كتاب ساباتير 
عبارة عن إعلان "مانفستو" » ولكنه كان أيضا علامة من مستوى 


58 


رواية مندوثا: الدفاع عن متعة الأدب فوق آي اعتبار داخلى أو 
خارجی عنهاء بعیدا عن أآى هدف لا يكون متضمنا فى القصة نفسهاء 
من الطريف أنه كان فى تلك الفترة يتم تداول كتاب صغير للمؤلف 
رونالد بارت Ro n14 8an es‏ بعنوان "لڵة |ئiنضص "El placer del texto‏ 
الى اين ارود ابا ونا ملك الك اة فر 
اخيالى وتلك التعبيرات التى يطلقون عليها مسمى التجريب» فقد 
كانت بقايا الت ركيبية قد قضت تقريبا على مجمل الآدب الفرنسى وجزء 
كبير من الأدب الإسبانى» ولكن بالسبة لهاو يحاول تعليم نفسه فإن 
لذة النص لم يكن اكتشافا جديداء بل شيئا عاديا: فالسبب الوحيد 
لقراءة الدب هو اللذة التى نشعر بها أثناء تلك القراءة» والمعرفة التي 
مكننا آن نحصل عليه ا منها تتوقف على إقامة علاقة معها وليس من 
الخضوع الإجبارى لقراءتها. 

لذة الآدب التى نادى بها بارت وطالب واحتفى بها ساباتير› 
ومارسها إدواردو مندوٹا کانت عصب علاقتی بالأدب مندذ أن كنت 
طقلا» وقضت على حکم مسبق لم يكن صادقا بالكامل› ولکنه کان 
سياسا آکٹر منه اديا ء› وكان منتشرا بين التجمعات الحامعية المعادين 
للفرانكوية: فكرة أن الأدب يجب أن يكون سلاحا للمحافظة على 
الوعى» وكشف القهر الفراتكوى واستغخلال الطبقةء» حقيقة أن الأدب 
كان شاهدا على معاتاة الإنسانية » وكان صوته عاليا رافضا ومتمردا 
ضد الأقوياء فى مواجهة الضعفاء. وحقيقة أيضا انه لا يوجد كاتب 
كبير لم يجرب أعلى معاناة الإبداع» بحثا عن قول ما لم يقله الأدب 
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بعد: لكن لا التمرد ولا هتك اللغة والتقنية الروائية تعنى شيئا فى حد 
ذاتهاء ولست متأكدا أنها يكن آن تكون فاعلة ما لم تكن مصنوعة 
جداء لانھا کن أن تسول إلى مجرد هجوم آو شعارات» وما کان 
يقوله ساباتير فى "الطفولة المستعادة" لم يكن دفاعا عن اللهو المجانى 
فى مواجهة الصنعة» ولا دفاعا عن السطحية فى مواجهة التعمق» ولا 
عن روتينية التقاليد الروائية فى مواجهة التجديد: ما كان يتذكره 
بقراءاته الطفولية كان الدافع الرئيسي لمارسة الأدب» وهو نفسه ما 
بمكن أن يكون فى قصة فلكلورية أو فى رواية لستيفنسون أو حتى 
كوثراد» هى الرغبة فى حكى شىء وسماع حكايات» العودة إلى ما 
هو غير مرئى من العالم عبر قواعد وحلقات الرواية» وأيضا للهرب 
منها مؤقتاء رفض الإحساس بالواقعية لعدة ساعات من الإجبار على 
حياة واقعية» فى تلك السنوات› لم يڪن هذا مذكورا بكثرة فى 
روايات معينةء وأفلام سينمائية معينة كان يصفها حراس الايدلوجية 
بآنها عمال هروبية» من الجيد القول إن الهروب يعتبر حاجة» حب» 
وأحد اللذات الكبرى للحياةء كما قال بودلير» حق الهروب شىء 
إنسانى تماما كحق مارسة الفوضى . 

بالطبع قارئ مثلى كان فى لحظة من لحظات المراجعة» کان من 
حسن حظى أننى علمت نفسى بالقراءة للكثير من تلك الأّسماء الى 
ذکرها ساہاتير فى كتابه» ولم آنكر مطلقا اللذة التى قدمها لى هؤلاء 
الكتاب» ومن تاحية آخرى» فإننى لم أستطع مطلقا آن أقراً كتابا لا 
یعجینی» او لا يجذبنى بشكل خاص» ولذلك لم آكن مالا للكتابات 
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المجحديدة والعدوة آنذاك والتی کانت تمثل تیارا روائیاء كانت كتابات 
أجاٹا کریستی أو مارسیل بروسٹ› على سبيل الحصر التى كنت 
أت وجه إليها فى تلك السنوات. 

أى رواية إسبانية كان يقرآها عام ۱۹۷١‏ شاب مغرم بالأدب 
بشكل كبير» وقرر أن تكون مهنته» وفى الوقت نفسه بعيد كل البعد 
عن آی سجمم أدبى» وبعيد حتى عن الحياة الأدبية فى مقاطعته؟ يجب 
آن نتذكر آنه فى تلك الفترة لم تكن الروايات تتمتع بالاهتمام الذى 
عرفته فيما بعد على الأقل فى مجالات المعاداة للدكتاتورة الفرانكوية 
بالجامعة التى كنت أتحرك فيهاء والتى كانت القراءة المنتشرة فيها هى 
الدراسات السياسية» فيما آذكرء فإن كاب العصر الذين كنت آقراً لهم 
کا هم میحیل دیلیبس و خوسیه یلا وهی اسماء كنت معتادا 
عليها وانضم لها بعد ذلك تورنتى بايستير» عند نشر رواية "أسطورة . 
هروب خ .ب de J.B‏ aوu؟‏ aوsa‏ ھا" لغوسیه ثیلا» كدت قرات بنهم 
" اللي ة a٣eصامC‏ ها" و" رحلة إِلی lلفږرıة "Viaje a la Alcarria‏ 
و" القدیس کاميلو اس٥‏ 37" » وهذا دفعنی إلى مزیج من حب 
الفضول واللامبالاةء وبدأت أشعر بأن ما يبعدني عن الكتب ليس 
الفترة التي كنا نمر بهاء بل ربا كانت الطريقة التي تتناول بها تلك 
الكتب موضوعاتهاء وشخصياتها التي تشبه الحشرات» وريا كانت 
اللخة أبضا؛ لآنها لم تكن تشبه أسلوبي اللغوي» إضافة إلى عالم 
الخلاعة السائيةء» والذي غاب - من حسن الحظ - عن الكتابات 
الأخيرة» بالنسبة لديليبيس كنت آقرأه بالإعجاب نفسهء وإن كان هناك 


61 


إحساس بالاقتراب الحميم الذى كنت آشعر به تجاه تقنيته الرائعة فى 
رواية "خمس ساعات مع مlرgı Cinco horas con Mario‏ " . وثرlء‏ 
الإبداع الخيالى فى "أسطورة هروب" الذى استحوذ على فى البداية 
وسرعان ما أصابنى بالإرهاق فى النهاية» ربا يعود هذا إلى آننى منذ 
صغرى فقدت الحماس لقراءة وتفكيك تفصيلات التخيلات› 
والرواية الإسبانية التى أصابتنى بصدمة كبيرة كانت رواية “رمن 
الصمت ٥اا de‏ ٥م۳٥۲"‏ التی کانت لا تزال تحافظ على جدتها 
كاملة منذ بدايات الستينيات » لكن ما يلقت انتباهى آنه لا أحد من 
ھؤلاء الکتاب کان لھ تآئیر حقیقی علی کتاباتی» او غیر نظرتی إلى 
العالم آو إلى الكتابة الروائية»ء أو يجعلنى أخحتار تلك الطريقة فى 
الكتاية الأدبية»ء لقد كانت تجربة شخصية» لكن لدى إحساس أنها 
كانت تجربة مشتركة مع من كانوا فى أعمار آو لديهم اهتمامات قريبة 
من عمرى واهتماماتى . التوجهات الاختيارية فى التثقيف كما فى 
اللأحاسيس يكن تعلمها بالحس الداخلى» الكاتب المبتدئ الذى كنته 
علی مشارف موت فرانکو کان یعجب ویستمتع بکل کتب میجیل 
ديليبيس تفريباء إضافة إلى كتاب أو ثلاثة لکاميلو خوسيه ثيلاء لكنه 
كان يشعر آنه لن يجد فى تلك الكتب ما يحتاجه لتشكيله الشخصى ؛ 
لآن الإعجاب» وحتى الإعجاب الأعمى شىء» وأسرار كيمياء التأثير 
ی ان اوو ار ع ا با ا ا ا ل 
وحصویثه: روایات كبرى قد لا تترك تأثيرا يذكر» عدا لذة الاستمتاع 
بقراءتهاء وأخرى آقل قيمة بل متوسطة القيمة ربا لديها القدرة على 
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إيقاظ آفضل ما لدينا من موهبة» وتعلمنا بحعض الدروس التى تكون 
مفيدة فى تلقفينا» وبالطريقة نفسهاء إن موسیقی جاز كبير يمكنه أن 
يحتل قمة التجديد وقمة الإبداع فی الاأداء فی آغتيات برودوى 
أو سينمائيا عبقريا يقدم أفضل آفلامه من خلال رواية رخيصة. وأنا 
كقارئ» وكنت منذ نعومة أظافرى أوجه جزءا كبيرّا من وقتى للقراءة 
والجلوس إلى ثربانتیس أكثر من جلوسى إلى مارتين بخيل أو الفارو 
اجلیسیاس» آما الکاتب الذی کان أول من آثر فی کان خوان برنيه 
Verne‏ uanل؛‏ فى الرابعة عشرة قرآت بشکل سریع کتابات مؤلفین مثل 
آلان بو و إجناثیو الدیکوا و خوان مارسیه و باروخاء آیضا کنت 
معجبا بآشياء تافهة مثل الكتب الأكثر مبيعا مثل تشاكال أو بابيون 
وكنت أتلذذ بها كما تلذذت بقراءة "مائة عام من العزلة" أو "الحرية 
والعقاب " . عندما كنت فى التاسعة عشرة إلى العشرين من عمرى»› 
بدأت حياتى تماما مثل بلادى تواجه التغيير الوشيك بانتظار نهاية › 
الدكتاتورية» بأقل ضمان ممكن» كنت أقراً روائیین إسبان لهم کتابات 
قيمة » ولكنى لم أجد فيهم الإعجاب الذى يکنه أن يؤثر فى تأثيرا 
حاسماء كانت تنشر بالطبع روايات لكتاب أكثر شبابا من الحيل السابق 
على جيلى مباشرة تقريباء كانت توصف كلها تقريبا بأنها الإضافة 
التجريبية غير الواضحة» ولكنى لم أجد فى أى من تلك التى قرأتها 
بجهد جهید آى درس كنت أسعى للتعلم منهء ولم تکن لدی أی 
فكرة عن أى منها؛ لأنه كمايقول بروست» ليست هناك طريقة 
للتقدم على ما هو جديد حقيقى » ومطالعة الملحق الأدبى "اتفورمائين 
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formacinہ"‏ فيما آذكر والذى كان الأكثر تأثيرا حينهاء أو مطالعة 
الصفحات النقدية "ترینفو "۲٥٣٤١‏ كانت تصلنى رياح الأنساق 
الأدبية القائمة "الموضة" أو ما هو قائم فى ذلك الجين» وكنت أعرف 
أن الرواية فقدت مكانتهاء وبدت كأنها تعبيرية قديمة» مليئة بالحكايات 
الملكشوفة والشخصيات المحددة التى تشير إلى العالم الواقعى كما لو 
کانت لوحات مجردة» فی تلك السنوات آثرت ف کا روایات 
خوان جويتيسولو» مثل رواية "مطالبات الكوندى دون خوليان 
Reilvindicaclon del conde don Julian"‏ » وپشکل خحاض "خوان لا 
رض tierra‏ nآs‏ nھuل‏ " » والتی تن تتشھی على ما اذکر»› برفض قاطع 
لكل خضوع آدبى آو آخلاقى وبجملة باللخة العربية. آعترف أنه خلال 
فترة من الزمن حاولت تقليد بعض مقاطع جويتيسولوء ولكنى 
رفضت طریقتی هذه التى يمكننا آن نسميها تشكيل الرواية التصويرية› 
والتی کان قد انتھسی عھدھا حینھا اما كما انتهى زمن التشكيل 
التمارين اللغوية الخالصة»ء رفضى الداخلى للانتشار بلا نظام واضح» 
تمارين الرفض الكبرى تجذب الواحد منا عندما يكون لا يزال شاباء 
لكن طال الزمن آم قصر سيأتى الوقت الذى يداخله الشك الرافض»› 
ما هى الخطوة التاليةء بعد ما تم رفض كل شىء من ناحية آخری»› 
اللغة دائما اجتماعيةء مليئة بالمعانى الملتزمة» وخاضعة لقواعد نحوية 
تجبر على التوقف عند حد معين» ولا تؤدی إلى عمق آكبرء بل تۇدى 
إلى اللامعنى ٠‏ الى العقم الذى ل معنی له. تضعضع النحو المرئى› 
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تضعضع الحوارات التى تعود إلى عصر النهضة منذ "آلوان الحقول 
"colors fields‏ لارڭ روتکو ١kطاه۴ 14۲k‏ أدت إلى ثورة لغخوية 
خحطرة فى الفنون التشكيلية فى القرن العشرين» لكن التعبير اللغوى لا 
يسمح بالتطرف: قبلتا هذا آو لا. نظل نذكر أسماء الأشياء داتماء 
مستخدمين الكلمات التى يعرفها ويستخدمها العالم كله» ومحدودية 
الجمل أكثر حدة أكثر من تطلعاتها ولغة شعرية تتحول إلى عقيم عندما 
تغادر منطقة الحرية المفتوحة وتتحول إلى نظام مضاد للفعل» الحرية 
العليا للتجريد عند مارك روتکو أو روبرت موترويل Rober N01۲1‏ 
يمكن آن تحول تلك الأساليب الشخصية إلى عقم» ولهذا حاول البعض 
أن يمنحها مرتبة متحركة بشكل متعسف للدخحول إلى منتهى مراحل 
التطور فى الفن التشكيلى. حوار (مونولوج) مولی بوم 81٥00‏ راه 
ليس أقل من نقطة انطلاق مقدسة للأدب فيما بعد جويس الذى يعتبر 
وصولا جميلا فى الإبداع المخيف للكاتب الذى كان قادرا على خلق 
كل هذاء ولا شك فى أنه وصل إليه ليس بقوة الرغبة فى القطيعة مع 
الخطابات الروائية » بل لإشباع الحاجة التعبيرية؛ أى اكتشاف جديد فى 
العلوم الفيزيائية والطبيعية يغير بلا عودة شكل المعرفة القائم» وأى 
إشكالية جديدة ليست سوى تأكيد لتخطى المعرفة السابقة» والتى 
تصيح فى هذا الوقت بالضبط معرفة منتهية» لكن فى الفنون لا يوجد 
مثل هذا التقدم: بیکاسو 0ءءھع¡P‏ لم يلغ مانیه ۰376 وبنقس 
الطريقة فإن هذا لم يمح آنجریس 5٥وہ‏ او دیلاکروا ×ذه۲مھاهط . وعلی 
الرغم من الطليعية» بتنظيم تاریخیى عسکرى كريه» كانت تريد ربط 
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قيمة العمل بحدود ثابتة من القطيعة» وأن يكون التقدم بلا عودة أو 
إعادة تقييم» ونعرف آن بيكاسو بعد أن أصابه السام من التكعيبية 
Nag EET‏ 
سترافینسکی ا)ءہ‌ااهء5 استلهم موسيقى القرن الثامن عشر بعد 
الفضيحة القبولة لقطوعة "عظمة lئرııع La consagraci?n de la Pri-‏ 
averaص.‏ آو آن ریتشارد ستراوش ussھSr‏ 2۵ا۴ بعد تقدیه 
لقطوعة سالومى pê «Salome‏ بتاليف فارس الوردة ٥e۲ااaطھء‏ اع . 
Ra‏ ھا de‏ عندما لم یکن هناك طريق معمكن سوى الرسم»ء بعد 
الأسود على الأسود لروتکو› كانت لوحة القماش البيضاءء» وعندما 
تحول التجريد إلى نكوص يدور حول نفسه تماما كالسراب الأكادعى»› 
انقجر التجديد الملحرر للبوب م٠م»‏ وآعيدت الحياة لرسامين قدامى 
کانوا منسیین مثل إدوارد ھوبر e۲ممہ٣‏ rdھسwلع‏ او بالتوس وںuہااھط‏ 
أو فرانسیس بیکون 82٥0٩‏ ءھ۴۲ و فروید ۴۲٥۵‏ و دیفید 
David Hockney a‏ حظهم من الشهرة» وحتى دى 
کوننج De Kooning‏ &رÎ‏ على إشباع رغبات حسية جديدة للأشكال 
البشرية. كان هناك تواز فى هذا التطور والتغيير فى الفنون المرئية مكن 
العثور عليه فى الشكل العام للرواية الإسبانية. 

لكني لا آريد الابتعاد عن ما يهمنی أن یکسون عن تاریخى 
الشخصى» تاريخ قارئ يحلم بآن يكون روائيا ويوجد بين الرهبة 
والرغبة لفترة حاسمة ومشوشة. على الرغم من آنلى آحبيت الأدب 
منذ طفولتى ونميت هذا الحب بسهولة غريبة؛ فقد کان عام ۱۹۷١‏ هو 
العام الذى قررت فيه» بشكل محسوب وواع»ء آن الشكل الأدبى الذى 
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بوافق موهبتی وتوجهاتی هو النثر الروائى» كنت كتبت من قبل أشعارا 
كثيرة» مثلى مثل كل الناس مع ميل نحو العاطفة وحب الأدب» 
وبذلت جهدا كبيرا فى كتابة مقطوعات مسرحية» مسقلدة 
بشكل مدهش» طبقاللفترة ما بين جارثيالوركا أو صامويل 
بيكيت أو أونيسكو» وعندما يسيطر على الوعى السياسى أقلد 
بایی انکلان آو برتولت بریخت . عانيت كثيرا خلال الكتابة »> وكانت 
التتائج دائما مخيبة. كنت أقرأً الروايات منذ ن بدأت أعى العالم من 
حولی» ولکن كانت قراءاتیى فوضوية حرة دون مرشد» لکنى بدأت 
أكتشف فى قصص بورخيس النور الذى قادنى للتخلص بوعى عن 
كل توجه نحو الكتابة المسرحية أو الشعر. ساعدنى بورخيس أيضا 
على شفائى فى فترة تدفع إلى عقم التعلق بالأيدلوجيات» ومن 
الإصابة بالتعبيرات البنائية والماركسية التى كانت تضرب الحامعات 
الإسبانية فى تلك الحقبة وتحكم بالجفاف على نثر العديد من الكتاب 
الذين كان يمكننى أن أشعر بالانتماء إليهم لأسباب سياسية أو جيلية. 
يمكن لمؤرخ الأدب أن يضع قائمة بالروايات الإسبانية التى نشرت 
حينهاء أو يقدم دليلا عن قبل وبعد ليكشف عن التطور الممكن» لكن 
لأقدم أنا شرحا عن تجربتى الخاصة كقارئ» وبعد ذلك ككاتب يجب 
أن آتذكر قبل كل شىء الروايات التى كانت إسبانية أو اللغات التى 
كانت كذلك ولكنى قرأتها بعد ذلك بفترة طويلة» وتنبهت إلى آنها 
کانت تتوافق مح رغبتی وتوجھاتی› وربا کان يمکن آن تؤثر فی بشکل 
قاطع لو آننى قرآتها فى ذلك الوقت» ريا لأنها تستجيب لحالة عاطفية 
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ليست بعيدة عنى كثيراء هل يمكن اللإحساس آحيانا بتأثيرات تصل من 
کتاب لم آعرفه؟ 

العام الدراسى ۷١ / ۷١‏ الذى كان مليتا بالإضرابات الجامعية» 
لدی إحساس بآننى قضيته كاملا فى غرفة مستأجرة» آقرآً بلا توقف» 
محاولا الكتابة بلا غجاح حتى ساعات متآخرة من الليل تحت ضوء لبة 
مكتب» وفى دفء طاولة مستديرة. وأذکرنی أيضا جالسا فی آخر 
غرفة مليئة بالناس والصرخات والدخان»ء معتمدا على الحائط» طوال 
اجتماع سیاسى طويل» كنت أقراً كتابا لبروست فى طبعة الياتا 
الشعبية الحميلة » كنت دائما منذ نعومة أظافرى قارتا نهما لا يتعب» 
حد الاندفاع» لكن فى تلك السنة الدراسية قرأت أكثر من آى وقت 
سابق سواء قبل أو بعد ذلك» وعندما أتذكر الآن الروايات والمؤلفين 
الذين اكتشفتهم حينها أعتسقد آنه من المستحيل أن أكون وجدت وقتا 
لكل هذه القراءات الكثيرةء أو الاندفاع نحو كل هذه الأشكال الأدبية 
المختلفة. كنت أقراً بحب وبإدمان» وأعتقد أيضا كنت أقراً بهدف 
محدد للتعلم› وأعتقد آنه بهذا الإإلحساس الذى يشبه تلك الحيرانات ‏ 
التی تختار الحشائش الأكثر حاجة إليها فی تغذيتهاء كنت آمتص 
القراءات الآقرب إلى تحقيق مواهبى المستقبلية ككاتب . يحب المؤرخون 
إيجاد علاقات تربط كاتب روائى بزملائه الأقرب إليه» وبسابقيهء 
وبعضاء جیله. آنا کنت آقرا کما لو کنت وحدی فی العالم»› کما لو 
كنت فى جزيرة خالية أو بعد كارثة نوويةء أو أنجول بفوضوية بين 
الكتب وتلك الساحة الكيرى المجاورة للأدب العالمى الذى تخيله 
قورستر 6ا۴0r5.‏ 
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کنت اقرا بور خیس و ماریو بارجاس يوسا و جابرییل جارثیا 
مارکیز و خوان رولو و الیخو کاربتتییر و بیوی کاساریس و خوان 
کارلوس اونیتی و کارلوس فوینتیس و خولیو کورتاثار» غصت فی 
بروست و جورج د. بانتر و ولیم فوکنر و داشیل هامیت و رايوند 
شاندلر. کان اونیتی و فوکنر یتقاطعان فی ذهنی»› تماما مثل بور خیس 
و کاساریس. آما ماریو بارجاس يوسا کان يآخذنى إلى " مدام 
بوفاری" وإلى رسائل فلوبير» وكنت آهيم عشقا بالترجمات الجديدة 
لرواية " عولیس 5٥ءاالا"‏ التى كانت توجد فى واجهات الكتيات» 
والتی نشرها خوسیه ماریا فالبیردی» آو رواية "کارت وخا دی بارما 
"Cartuja de Parma‏ » والتى كانت تأخحذنى من الصفحة الأولى إلى 
مخامرات أكثر شبابية من خوليو بيرنيه أو اليكساندر دوماس»› 
أو بعض قصص آلان ہو حديثة الترجمة وبتقديم من خوليو كورتاثار. 

کانت مدرسة "نوف رومان ۸٣aصہ٥م‏ uھeرںمہ“‏ قد ترکت تاثیرا 
مریبا فی کناب یکن آن آذکر منهم خوان جویتیسولو الذی کان 
يسكب تهكماته على الأشكال والحبكات الروائية التقليدية» وكان 
رولان بارت قد استجاب بشكل رحيم إلى الاعتراف للقارئ بلذة 
اللص» وفجاأة» عندما كنت آقراً لتاب آمریكاء برزت حتى قبل أن 
أكمل الحكاية » الرواية التخيلية الأكثر اتساعا وتعقيدا التى بمكنها أن 
تجمع کل الروایاتء کنا قد نشانا فى اعتقاد بنا فى زمن نهاية 
الروايةء فیما آعادها جابرییل جارثیا مارکیز و ماریو بارجاس يوسا 
إلى بدايتها الأّسطورية» أعاداها إلى الزمن الذى لم تكن فيه للأشياء 
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أسماء» وكان لا بد من اللإشارة إليها بالإصيعء تقاما كالأطفال أو كآدم 
وحواء فى الحنة. حسناء حقيقية إننا لو كنا أقل خحمولا تجاه ما هو 
غریب کنا یمکننا آن نکتشف ما هو مدهش فی کاتب مثل جالدوس 
5 , وفی باروخا هزه81۲ وفی الدیکوا 4٥٠۵ا‏ آو فی ماکس 
وب A‏ ×۷4 » كمثل لبعض الكتاب الرئيسيين الذين لم ينتبه إليهم 
أحد خلال فترة طويلة . كانت التجريبية قد قررت أن آی شکل أدیى 
هو شکل محدود: بورخیس و بیوی کاساریس کشفا لنا معارف 
صغيرة مطلوبة لتركيب قصة قصيرة» الانضباط الصارم والتحكم» فى 
وقت كنا فيه غارقين فى الحوارات الداخلية التى لا تتتهى. فى 
التركيب الحكم للقصة الفانتازية والققصة البوليسية» كشف لنا 
بورخیس اسرار شکل له معناه فی حد ذاته» یصل حد تعبیره الأعلی 
ليس فى التطويلء بل فى التوقف عند الحدود» تماما كالقصيدة 
الخاضعة لأحكام الوزن والقافية. كان نثر بورخيس فى حد ذاته 
معارضا للموهبة التى كثيرا ما نخطئ فى فهمها على أنها اللحظة 
الإبداعيةء أو معارضا للانغخلاق الذى يسعى إلى إبراز قدرته الإبداعية 
من خلال الضبابية» بور خیس الذی کان دائما حادا فی ستحدید کتاباته 
کان يصل دائما إلى تأثير شفاف ومحدد» كان الأدب الإسبانى يعلى 
من قيمة الاطابية والغلظة: بورخيس يبدو أمامه رقيقاء مرهفا 
وساحراء كان حراس الأّصولية السياسية-الأدبية يفرضون قانونا صارما 
لبيان مكانة الكاتب وتوجهاته الأيدلوجية. يفرض بورخيس على 
الواحد منا تمارسة التأمل المطلوب للتفريق ما بين العمل والتوجهات 
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اللكشوفة لمن يكتبه» لأنهما قد لا يتطابقان دائماء بل يكنهما أن 
يكوناء على الآقل ظاهرياء متعارضين. رما كانت قصيدة "الأرض 
اليباب " القصيدة الأكثر ثورية فى القرن العشرين» كبها شخص يعثبر 
الأكثر رجعية بل والأكثر تدميرية فى مواقفه مثل ت .إس. إليوت . 
الأكثر إغراء بالنسبة لفنان شاب» والمثال الذى يبحث عنه 
بيحرارة» هو الشكل المغلق الذى يحتوى العالم : لذلك آنا أعدت قراءة 
"الألف ۸م٤۸1‏ ا٤"‏ لبور خيس و 'حلم !لîطJl El suefio de los heroes"‏ 
لبوی کاساریس حتى حفظتهما صماء ولهذا السبب آيضاء» فى فترة 
عل كانت تدب العقنة الرواتية ای کان کب بها مارو بارجاسن 
يوسا فى "البيت الأ خضر ٠۲۵١‏ aه»‏ ها" و"حوار فى الكاتدرائية 
"Covesacion en la catedral‏ . بققضلل التناقض استطاعت الرواية 
التجرييية أن تطرد الشخصيات وحكاياتها من الأدب» وفى طريقها 
أيضا أبعدت لذة القراءة» استطاع بارجاس يوسا فى تلك الروايات 
التاريخية أن يجمع عوالم حقيقية كاملة» ماضية وحاضرة» كل 
الشخصيات وكل المشاهد الممكنةء بكل الخفة والفوضى التى كان 
يتقدها بور خيس فى الرواية الواقعيةء ولكن يمعمارية ممضفرة 
ومنضبطة توصل معها إلى القارئ الإحساس بثراء الحياة الواقعية المنفلتة 
بتوافق تكاملي أعلى . آناس كثيرون وكلام كثير وأصوات كثيرة 
متقاطعة» تقف كل منها على الآأخحرى»ء ولكن لكل منها مكانه 
المحددء مكانه امطلوب فى توازن البناء الكامل. فى رواية "حوار فى 
الحاتدرائية" إضافة إلى ذلك تمتزج المصائر الفردية للشخصيات 
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بالأحداث السياسية لدكتاتورية الجنرال "آودريا" : الخاص والعام 
يحدثان فى وقت واحد» الزمن السري للأحاسيس يتوافق مع زمن 
التاريخ › وكل منهما مفهوم ومشرق بوجود الآخر» وبهذا الشكل فقط 
يمكن التوصل إلى استكمال الرواية الكاملة. 

لکنی تعلمت من بارجاس يوسا أشياء أخرى» إضافة إلى آنه أكد 
لى بعض تخوفاتى » الشىء الأساسى الذى تعلمته منه أن الأدب ليس 
معملا لاكينات الدعاية (البروباجندا) بل هى مارسة مستمرة» وبدون 
هذا العنصر من الحماس» من جانب من يكتب ومن جانب من يقراًء 
لا قيمة له ولا معنى له على الإطلاق. أو لقوله بكلمات ديك إلينجتون 
Duke Ellington: "it don”t mean a thing if it ain’t got that swing"‏ 
ومن خلال مثال فلوبير» فإن بارجاس يوسا يعلم المبتدئين الأكثر شبابا 
آن الاستلهام والرغبة والعفوية ذات الدافع الرومانتيكي» لا تفيد فى 
شىء لو لم تخضع لنظام صارم» لعمل منتظم ومجهد فى كشير من 
الأحيان. كل كلمة» كل سطرء يجب أن يكون بالمقياس الذى يساعد 
فى البحث عن أقصى تعبير منضبط . كان الروائى راهباء محبا 
للعزلة» على استعداد للتضحية بأيام طويلة لكتابة صفحة واحدة» 
وقضاء سنوات من الحهد لإنهاء رواية واحدة. ومن حسن الحظ أنه 
لكافأة كل هذا الانضباط› والأفق المعتم لتك المهنةء قرأت 'لا 
کارتو خا دی بارما de ۴۹۲٣۹‏ وزuااەە‏ ھا" » وعرفت ان ستاندال آتھاها 
فى ٠۳‏ يوماء وعندها انتبهت إلى آنه فى الأدب هناك طرق عسديدة 
ممكنة» وأنه من الممكن الإعجاب فى الوقت نفسه بستاندال و فلويير 


72 


و ماریو بارجاس يوسا ومن یدو آنه علی النقیض منه فی کل شیء. 
واحد هو آستاذی العزیز خوان کارلوس آونیتی . 

يقول آونيتى إن علاقته بالأدب علاقة العاشق الولهان وغير 
الوفی» یینما ماریی بارجاس يوسا متزوج رسميا بالأدب» یری 
فى الكابة: بينما بالنسبة لأونيتى يشعر القارئ بأآن الأحداث نقع 
بنفس وتيرة القراءةء وأن عملية الإبداع أو الكتابة كان فى اللحظة 
نفسها بالتوازى» لكن التأثير العام لا يکون آقل من الاتحاد: بالنسبة لى 
فان آونیتی تقریبا مثل فوکنر» یری آن القصص التی يكتبها بشكل 
مقابع يمكنها أن تشكل رواية أكبر حجماء لذلك يكمل المساحات 
البيضاء المتفق علیها مسبقًا» عالم شبيه تماما للعالم الواقعى > لکنه 
منخلق على نفسهء له قوانينه الداخلية الخاصة» حتى بتكوينه الحغرافى 
وخحرائطه . جعلت من نفسی من سکان سانتا ماريا فى الوقت نقسه 
كنت أسكن فى مقاطعة يوكناباتاوافا الفوكنرية (نسبة إلى فوكنر) 
واكتشفت إحساس الدخحول إلى كتاب جديد بالتعرف على آماكن 
وأسماء ووجود کتب سايقة» وهذا الال کان ماثلا آمامی ع دما 
اخترعت بشکل جزئى» بعد سنوات» المدينة التى منحتها اسما لتكون 
مکانا لأ حداإاث روایتی الى أعود إليها من رقت لخر . 

اکتشافی الأكبر الآخر کان مارسیل بروست اsں0u Mace Pr‏ مع 
مرور السنوات وبعد إعادة قراءة "البحتث عن الزمن الفقرد 4٥ئuط E٣‏ 
tiempo perdido‏ اde‏ "عد مرات» فکرت فی آن بروست يکن أن 
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يكون الكاتب الذى ترك فى الأثر الأكثر عمقاء والأكثر استمراراء وأنه 
ساعد علی تشکیل شکل کتابتی وفکرتی عن الأدب. يعلم بروست 
كيفية الئظر والسمع» والاهتمام بالأحاسيس الأكثر عمقاء وتداخل 
الاضى المفاجئ مع الحاضر»ء بالنسبة للكاتب المبتدئ فإن بروست يعد 
مدرسة للتقبل وتحليل الآ حاسيس الغاصة والبحث عن الدلالات التى 
يكن أن تساعد على التنبۇ با يحدث فى وعى الآخرين» إنه الكاتب 
المتكامل » الذى يبحث دائما عن موضوعات للكتابة»ء ويخشى آلا 
يكون متمتعا بالتجربة الكافية التى يحتاج إليها لإبداع الروايةء 
اكتشفت فى بروست الحياة الخاصة نفسهاء اكتشفت ما الأقرب إلى › 
الأشخاص القريبين» وآنهم كنوز عميقة لاأ تنضب» وأيضا أن جزءا 
کبیرا من ما نعتقد آننا نراه ونعرفه لیس سوی مجرد خداع بصری › 
وأن نقص وزيادة الاهتمام عن حده من چانب تلغى البشر أو تحولهم 
إلى شخصیات روائية. فی بروسٽت › کما فی فوکنر آو آونیتی» 
اكتشفت أيضا أن العمل الأدبى يجب آن يكون لعبة لدلالات سابقة» 
وخطوطا متناسقة تتضافر وتختفى» ثم تعود للتواصل إلى آن تنتهى 
عدة صفحات» وتسمح لنا بهذه الطريقة الإأحساس بعمق الزمن فى ما 
يشبه ذلك الإحساس الذى ينحنا إياه التجول فى الفضاء. 

كنت أقضى الليل من أوله إلى آخحره» واليام بمشاكلهاء والرآس 
مليئة بالروايات» والرغبة أو الهلوسة بان كل شىء فى تلك الأيام كان 
قى حالة تغخير» وفى أشياء أخرى لا يمكن أن يغخيرها شىء على 
الإطلاق. كنت خلال قراءاتى النهمة أخضع لحركة إحساس كنت 
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أعتقد من خلالها آنتى أعرف بعض من أقراً لهم : حاجة للابشعاد 
والببحث عن أشكال وعوالم أدبية ليس فى الكتب بل فى التجارب 
التى توجد بالقرب مناء بل فى مسافات التخيل» والجخرافيا» وحتى 
فى اللغات . كنت أتحرك فى صالونات دوقة جيرمانتس بحرية أكبر من 
حرية التجول فى مقاهى ثيلا أو مشاهد ديليبس القشتالية» وفى سانتا 
ماریا خوان اوتیتی أو مزارع قطن الجنوب لوليام فوكنر» لکن يدو أنه 
لا أحد کان يحب كثيرا ما كان قريبا منا» كان هناك رفض عنيف 
للحاضر الإسبانى» وكان التراث الثقافى الإسبانى الأكثر أصولية الدافع 
الرئيسى فى روايات خوان جويتيسولو الأخيرةء الذى كان يقرظ خيانة 
"دون خولیان" ومنفی بلانکو هرایت "٥0 W1!‏ ھا8 »وکان یطلق 
على نفسه بفخر " خوان بلا أرض ۲۲4٠ا‏ ”ى مسل" .حقيقة أن 
"قضية سافولتا" ل مندوثا كانت تصور برشلونة» لكنها كانت 
برشلونة بعيدة فى الزمن ومنزوع عنها الواقعية بفضل رقة وعناصر 
القص الروائى» برشلونة متخيلة إضافة إلى آنها -وهو أمر اعنقد آن لا 
أهمية له- مكتوبة عن بعد من نيويورك» حيث كان يعيش مندوثا 
حینهاء» فیما کنت آمارس بتواضع منفای ليس فى نيويورك آو فی 
باريس» بل فى غرفة مستأجرة فى غرناطة» لكنى لم أكن أقل غربةء 
بل لا آشعر بای شىء على الإطلاق» دون أآى تفكير مسبق» حيث 
يتذكر الواحد متا أن الجزء الأكبر من الروايات الأكثر شهرة تم نشرها 
خلال ستوات الفمانينيات» فإن الأثر أو الرغبة فى الاغتراب تكون 
ظاهرة ومتكررةء تماما كحضور الملامح أو الطريقة الروائية المستعارة من 
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الأشكال الثقافية الشعبية» سواء كانث آدبية أو سينمائية: أيضا كان 
النوع استراتيجية اغترابيةء كانت نوعا من مراقبة ما هو واقعى عبر 
رو زمرت مله بارددات اشر هة كي بدو غر إن دما 
"قضية سافولتا" » و" سر القبو المسحور"› كانتاء بداية من العنوانين 
نفسهاء لعبة دلالية وكولاج لاستراتيجيات وحتى آسلوب لغوى 
لروايأات شعبية» مآخوذة من الكتيبات وعقد الروايات البوليسية› 
والجرائم . التوجه الذى كان يحكم هذا الأسلوب هو الرفض للتغريب 
الدائم الملسمى بالتجريبية» أو الرفض للأيديولوجية: فى هذه 
الحالةء یرید الکاتب آن یصل إلى تعبیر وشکل لم يکونا موجودین 
من قبل آبدا: ما يفعله مندوثاء على العكس قاماء من ما كان 
موجوداء ما كان متقناء مرمزا حتى السخرية» ومزيقه بحثا عن تأثير 
جديد» الذى كان يوجد أيضاء إضافة إلى القطيعةء اما كما 
هو الحال فى فن البوب مهم» يصبح ذلك استعادة لانفعالات معينة 
استجابة لأشكال قدعة» والانقعالات البدائية أو عناصر القصص › 
وتأثير روايات القسلية» هى ليست شعرية مختلفة عن قلك التى 
توجد فی عمق مانویل ہویج واں۴u nue‏ ۷» باستخدامه لعالم 
الميلودراما الشسعبية ولذثه التهكمية بشكل مبالغ فيه» ولا ذلك الذى 
بدآہ مانویل باٹکیٹ موigتjlqll Manuel Vazquez Montalban‏ فى 
روايته كافالو ١٣ا۷aه٥‏ غزو الأشكال الناتجة عن الثقافة التحتية 
الشعبية » وتهكمها العنيف تول إلى جماليات فى رواية محكمة 
مثل "قبلة المرآة العنكبوت beso de la mujer arana‏ ا۴" وتحول إلی 
تهكم سليم يتخذ شكلا بشريا فى "سر القبو المسحور* تماما كما 
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حدث فى الفن التشكيلي بعد الطريق المسدود للأصولية التجريديةء 
ففى الرواية برزت الإإأشارات غير المحكمة وتحررية البوب. 

شکل آخر من الأرفض والابتعاد عن ما هو قائم ذلك الذي بدأه 
خوان بنیت 8٥6۲‏ ٣ھسال‏ عن طریق استخدام الأسلوب بشکل یکاد 
يكون وحيدا: نخمة عالية» حادة» رصينة دون رجعية» مفردة» وبعيدة 
is O ON CSE TEE E‏ 
ارت ا الا هن ار اي لل الوا د 
بنيت» لكنه يحولها إلى تجريدية من خلال الأسلوب اللغوى وتشكيل 
E N SEs‏ 
الجيولوجيا أكثر من كونه أساطير تتناول الأحداث كوقائع تاريءخية. 
بدأت أنا قراءة "ستعود ل الإقليم "Volveras a la region‏ عدة مرات 
aS ES‏ 
لاسبائیة ریا کان لھا تائیر کبیر علی آعمالی» لگن یجب آن آعترف 
آننی لم أتقدم كثيرا فى قراءتى له» من ناحية بسبب آراثه اللغاصة التى 
كانت فی رأيى آكثر حدة من أى اعتبار آخر عن القيمة الموضوعية 
للعمل»ء ورا من ناحية أآخرى أن درس فوكنر الذى أمكن لبنيت أن 
بقل اھ کان رتا من الوا فر کر که رین لو کر 
آقل سهولة من بنیت»› والذی کان هو العزیز خوان کارلوس آونیتی . 

دت أا هو ت الا خسان بال ال قان ف 2 م 
اد ا کت و ا ی 
اشرات إلى ما هر راق ساف كت اتخ تما رة ف 
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الخيالية أو عقدا بوليسية قصيرة» على طريقة بورخيس» أو شخصيات 
الخبرين الخاصين التتحلة من فيليب مارلو ساج" ااآط۴» لكن 
الروايات التى كنت آحلم بها كثيرا كانت متداخلة مع نفسها وفى 
تجارب حیاتی » وآیضا فی الذاکرۃ التی ورٹتھا عن آبائی وآجدادی. 
خلال فترة معينة» وتحت تأثير خوان رولفوء حاولت كتابة بعض 
القصص التى تجرى أحدائثها فيما بعد الحرب الإسبانية» مستلهما 
قصصها مرا ارات الٹی كنت اسمعها فی البيت منذ صغرى. كان 
لدی إحساس بأتها تاریخ ولا تبدو شهادات شخصيةء بل کحکایات 
سماعية» متنقلة من صوت إلى آخر» ولكن الاكتشاف الأكبر بالنسبة 
لى کان "آبسالون» أبسالون ١دادءطه‏ ,مماوءطA‏ " تلك الرواية مهمة 
حیاتی اما مثل "البحث عن الزمن الْفقٌود ہمtiemp En busca del‏ 
٥مم"‏ والکتب التی کتبتهاء فى " آبسالون" حدثت الأشياء منذ 
زمن طويل» وعاشها آخرون» والعلاقة بين الماضى والحاضر›ء وما بين 
الأحياء والأموات» هى الأصوات الى کیان والٰاضی لیس زمنا 
مؤكدا» بل هو الادة المتحركة غير الشابتة مليئة بالماضى» ومسكونة 
بالأشباح التى تريد إخحفاءها لكنها ترفض الدفن. فى الجنوب حيث 
کان يعيش ويكتب فوكنر كانت الحرب الأّهلية الأمريكية قد انتهت منذ 
آكثر من تصف قرن»ء لكن آثارها ظلت فى الحاضرء وكان الأحياء 
يعانون فى كثير من الأحيان حصار الموتى المرعب أو يتمكنون من 
الهروب من غيابهم . الحرب الأهلية الإسبانية كانت أحداثها قد وقعت 
فی شباب آجدادى» لكن نتائجها ظلت متواصلة فى عملها ٤١‏ عاما 
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بعد ذلك والجترال الذی کسبھا کان یحتضر بینما كنت آنا آسهر على 
قراءة فوكثر فيما أسمع نشرات الأحبار الإذاعية انتظارا للخبر الوحيد 
الذى يكن الحدوث ولكنه لا يصل أبداء اللخبر الذى يقول آخيرا مات 
الحنرال فرانکو. 

هناك كتب نقرأها ولا تترك أثرا فى الذاكرة» كما لو لم نقرأها 
على الإطلاق؛ وهناك أخرىء كما قلت سابقاء تبدو آنها تؤثر فيا 
حتى لو لم نقرآهاء وربا كانت قد ساعدتنا فى العشور على صوتنا 
الخاضن لو آئنا غثرتا عليها فى الوقت التاسب. بالنسبة أى» من بين 
تلك الكتب» ودون آدنى شك» يكون "نوفمبر الطويل فى مدريد 
Largo noviembre en Madrid"‏ وان إدواردو ٹÎzıig Juan Eduardo‏ 
مومت2» الذى نشر للمرة الأولى عام ۱۹۸۷ء ولكنه وصل إلى يدى 
بعد ذلك بعشر سنوات» عيارة عن مجموعة من القصص القصيرة 
تقص أجزاء من الحرب» مؤلة فى وصفهاء كما لو كانت مصنوعة من 
الذاكرة والرحمة المفتقدة» وترسم خطا غير مرئى تقرييا ناتا عن 
تقاطع حياة مجهولين فى وسط الكارئة. الكتاب الآخر أيضا يعرد إلى 
نهاية الستينيات» وتقرييا لا يحظى بالشهرة كسابقه وإن کان متازاء هو 
"آیام من لهب ٣اا‏ مل وط" لوان آیتورالدی ١٥اھu۲۲)!‏ ٣ں"‏ 
والذى ثمت إعادة طباعته مجددا الآن» والذى عثرت فيهء بعد عدة 
سنوات من نشر روایتی الأولی» على بعض الأّشیاء التی كنت آريد أن 
احكيها فيها: التجربة الشخصية المسجلة فى زمن تاريخى» البحث عن 
رسم محدد للأحاسيس فى الوقت الذى تحيط بها عناصر خارجية 
تعدلها أو تحدد دور الصدفة فى مسار حياة ما. 


79 


بو اط ا هد راا اة فر ا اف 
امناسب» ولا تزا تبدو لى انها من أفضل الروايات التى صدرت 
حول اميك وعشرن غاما الا شل "لو قالرا لك إني طت 
Si te dicen que ca‏ ' شو ان مارسی ٣۵٤6‏ ودل التی نشرت فی 
إسبانيا فى عام ۱۹۷١‏ تقريباء وإن كانت ظهرت فى المكسيك قبل 
ذلك بفترة» حيث حصلت على جائزة أدبية مهمة» عنصر الاغتراب 
الذى وصفته من قبل له حضور حاسم فى تلك الرواية» كان خوان 
مارسى قد قال إنه كستب تلك الرواية كما لو لم يكن يعيش فى 
إسبانياء وكما لو ن الدكتاتورية لم تكن» رافضا قبول ازدواج الرقابة 
الذاتية وحدود ما يمكن كتابته حتى يكن أن تكون هئاك إمكائية نشرهء 
إنها رواية مكتوبة بحرية قبل أن تصل الحرية إلى إسبانيا بزمن طويل› 
وهذا يكن الإحساس به بقوة وبطريقة مكشوفة» فى غضبه ضد النظام 
وضد استعباد ما بعد الحرب» إنها رواية تتميز بالعنف غير المسموح 
به» لكنها مليئة أيضا بالرقة» وتتحول فيها حكايات الحرب والمقاومة 
إلى حكايات محكية على شفاه أطفال حى شعبى» تحت التأثير السلبى 
لروايات السينما وبظلال الصمت والخوف. فى "لو قالوا لك إنئى 
سقطت " حضور للذاكرة تربط الحاضر بضبابيته برعب الاضى على 
الطريقة نفسها الربط ما بين الخداع والفساد الذي أصاب البالغين كنقطة 
توازن مع جنان الطفولة الصعبةء تلك الأفلام التى تقدم الفوضويين 
اللهزومين وكأنهم آبطال سينمائيين. من بين كل الروايات الإسبانية التى 
تاغل مرن لا رق فی افضل ما کب ماریو بارچجان برس 
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أو أوتيتى» اللذان كان تأثيرهما واضحا فى بعض الصفحات. قرآتها 
مع بدايات عام ۱۹۷۷ : أتذكر ذلك جيدا لأن إحساسا جميلا 
اختطمنی منذ الأسطر الأّولیى التى حاصرت ذاكرتى بالتشوش والخرف 
من تلك الأيام الشتوية لمذبحة المحامين العماليين فى اتوتشا وعمليات 
الاغتيال والاخحتطاف المستمرة التى تكشف عن التواطر الإجرامى 
لليمين المتطرف واليسار المتطرف فى تزايد العمليات الوحشية ضد 
تقدمنا غير الاآمن نحو الديقراطية. 

على الرغم من كل هذاء وضد كل التوقعات السلبيةء فإن 
النظام السياسي تمكن من الوقوف على قدميه» وخلال هذا المناخ 
الأكثر تفاوؤلا وصفاء عن السنوات السابقة الكثير منا من الذين كانوا 
حينها قد تشكل وعيهم بدأنا أخيرا كتابة ونشر الروايات» واكتشفنا 
شيا فشيشا جمهورا كبيرا يقترب من تلك الروايات»ء لم يكن علينا 
الارتباط بآى جهة رقابية رسميةء ولا الارتباط بالأيديولوجيات 
المغروضة التى كانت سائدة فى الثقافة المعادية الفرانكوية» كتبنا كل ما 
كنا نفكر فيه » وأردنا فى بعض الأحيان أن يكون الأدب مطابقا للحياة 
وفى آحيان أخرى تكون الحياة التى كنا نحكيها فى كتبنا مطابقة 
للآدب . وتمتعنا بالهروب إلى أماكن وأزمنة بعيدة وأيضا آردناء أو 
بعضنا أراد» كتابة روايات غريبة تستخدم التاريخ المعاصر لإسبائيا مادة 
لھا. آردنا أن نکون عالمیین ونکتب کما لو کان التراث الأدبى الإسبانى 
ليس لناء ولكن بدأنا نتعلم اكتشاف باروخا و جالدوس و أنطونيو 
ماتشادو و كلارين» وان ننتبه إلى آن التأثير يمكن أن يكون خصبا لا 
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ماما مثل بروست و جويس. وفى بداية الثمانينيات بدآت روايات 
لكتاب غير معروفين جد جمهورا متزايداء وهذا كان مفاجاأة كبرى 
لدور النشرء الذين شاهدوا تشكيل جمهور مهتم وأمين» وهو ما 
أعتقد أن أحدا لم يكن يتوقعه» الاهتمام المبالغ فيه بالتنبۇ بالماضى 
الذى آشرت إليه من قبل يكن تطبيقه بالاهتمام نفسه عن النجاحات 
الأدبية تاما كما فى الثورات السياسية. هناك تيار نقدى يعتبر أن جزءا 
ENT‏ 
تعتبر مهمةء وهذا جاء ليشبع رغبة سوق شرهةء لكن الحقَيقة أن 
المفاجئين الأول بتلك النجاحات كانوا المؤلفين أنفسهم . كثيرون منهم 
غير معروفين» أو كانوا يوزعون قليلا حتى ذلك الوقت» والآخرون 
كانوا الناشرين. لم يتوقع أي منهم نجاح رواية "ٻلفر جين Be۷٥‏ 
مار" -خوسیه فیریرو ۴۵۲۴۲۲٥‏ sé6ہ‏ لاو " قمر الذئاب ءەطہ] "una de‏ 
ولیو یاماثاریس a22۲5‏ ھاا نال » الذی لم یکن يعرفه آحد فی 
الأوساط الأدبيةء وبشكل أقل رواية "مدينة الأعاجيب مل لاء وا 
وم 5ا" لإدواردو میندوثاء و" آلعاب الأعمار المتاخرة -عںل 
de اa edad tarda‏ osو‏ " للویس لاندیرو ٥۲٥۸ھا‏ اسا کان خافییر 
مارياس و يلکكس دى اثوا قد نشرا عدة روايات قبل لك بسنوات ولا 
أعتقد آنهما تخيلا آنهما سيصلان إلى أرقام توزيع فى البيع » كتلك التى 
حدثت فی روایات "يومیاٿ ر جل مھاj "Diario de un hobre humillado‏ 
و ' کل الأرواح ‰5 ھا as‏ " وبشكل خاص رواية "قلب آبيض 
anc0اb Corazon‏ " » وکان خوان خوسیه میأان Mil]‏ oséل‏ ٣ال‏ قد 
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نشر عام ۷ روايته الرائعة " رؤية الغريق 0لةوهاة امل "visio‏ › 
ولكن بعد ١١‏ سنة فقط حولته رواية "فوضى اسمك El desorden de‏ 
"tu nombre‏ إلى الروائى الأكثر شعبية. حصل کل من خوان خوسیه 
ميان و مانویل باثكيث مونتالبان على جائزة " بلانيتا ga "Planeta‏ 
نهايات الثمانينيات» وبذلك تم لأول مرة فى إسبانيا ربط العلاقة بين 
الجوائز الأديية المجحادة بالتوزيح التجارى . فى حالتى الشخصية روایتى 
الأولى "بياتوا اللى ١١ا‏ a٠اهه6"‏ المنشورة عام ٦۱۹۸ء‏ باعت بالضبط 
6٤‏ نسخة بعد عام من نشرهاء وهو رقم لا أعتبره سينا على 
الإطلاق» لكن هذا دفع الناشرين إلى طبع ثلاث آلاف نتسخة من 
روايتى التالية "شتاء لشبونة a٥طsاا‏ مل ve٢٥‏ ا۴" » وهو دون إبداء 
آی رآى تم اعتباره من الكتب "الأكثر مبيعا !امه اوم8 " وأن على 
مسافة متواضعة من تلك التى بلغها خلال الشسعينيات مؤلف مثل 
ارتورو بیریٹ ریبیرتی ٥٥٣٥z ۴٥۷٥٣٤١‏ ٥rںuاA‏ الذی کانت ررایاته 
الأولى تشبه فى أسلوبها وتركيبها رواياته التاليةء ومع ذلك كان 
الانطباع أنها روايات لفئة محدودة. 

یجب الاحتراس: آنا هنا لا احدد بی شکل کان قيمة أى كتاب 
بحجم مبیعاته» فقط آرید إیراز خلق جمهور قارئ لم يكن موجودا 
من قبل» أو لم يكن يهتم كثيرا بالأدب الإسبانى» أعتقد أن أفضل 
الروايات التى كثبت على مدى تلك السنوات هى تلك التى استطاعت 
أن تقف فى نقطة شاذة من التوازن بين الحركة التخريبية والاقتراب» بين 
الهروب من نسج ملامح مأخوذة من الأدب الروائى وحب القص 
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القدیم بهدف تصویر العالم» وترکیزہ فی صفحات کتاب تماما كما کان 
العالم كاملا فى “الألف" لبورخيس. اسمحوا لى آن آذكر بعض 
الأمثلة التى أعتقد آنها كبرى» إلى جانب ما ذكرته من قبل هناك 
روایات : ساعود فی يوم ما 1n dia volveré‏ و دورة جتاردgر Ronda‏ 
Guinardo‏ اەd‏ غوران مارسیى» و رؤية الغريق vion de! ahgado‏ 
لوان خوسیه میاس ۰ و نھر القمر ٣۸‏ ںا ھا de‏ ٥اا‏ ا۴ خوسیه ماریا 
جیلبينثو» و الأرض ستکكون جنة ١ءاھ۹م‏ ہں 1a ان۵٣ se‏ وان 
ادوارد ٹونیحاء و قلب ناصع البیاض ١اط‏ ھا raz6ەت‏ خابییر 
مارياس » وأيضا قصة قصيرة له أعتبرها من آفضل ما كتب : عندما 
کنت فانیا اھmor Cuando fui‏ و اجى الاخر EI otro barrio‏ لابیرا 
ليندو» و أخت ميتة aھاصuم ۸۲٣‏ و روح المراقب الجوي اع 
alma de! cotroاador aére0‏ -لخوستو نافارو» و لاس نیفأاس -ا× ھا 
5 لفرنتشيسكو أومبرال. بعض تلك الكتب كان لها ولا يزال قراء 
كثيرين» البعض الآخر انتشر كما كان متوقعاء لكن فقط وفى ٠١‏ سنة 
بعد نشر روايتى الأولى» أشعر آنى أبحث عن درجة أعلى من 
الشفافية والطبيعية فى ما أكتب» وأواصل التعلم تقريبا من الأساتذة 
أنفسهم الذين كانوا يعلموننى عندما كنت فى العشرين وكنت أقراً 
كقتهم بلا كلل طرعا فى غرفة طلاية ية غر اطة: نحن 
حظى آن عملى ككاتب وإدمانى للقراءة لا يزالان تماما كما كانا 
حينهاء وربا أكشرء وتلك الخبرة لم تتسیب لی فی آی خداع. أى 
كتاب تبدأً كتابته هو الأول من جديد ولا أحد يضمن الصفحة 
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التاليةء والآن هناك العديد من الروايات التى تكتب ويكتبها من ولدوا 
فى ذلك العام ١۱۹۷ء‏ وأحدهم يمكنه أن ينظر بتمعن للذين يبدءون 
الكتابة الآن ؛ لأن الواحد نفسه أيضا يبدا الكتابة دائماء ويقترب أيضا 
من بعض الكتب بنفس حماس الاكتشاف والتحدى الذى كان يتمتع به 
حينها» أزكد آنه فى مهئة كتابة الرواية لا يكن لأى منا أن يصل أبداً 
إلى عمر الإ دراك . 
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” القمر المكتمل" موذج للرواية الإسبانية المعاصرة 


میلاغروس نوين (*) 


فی معرض الکتاب الإسبانی (۱۹۹۹) الذى يجرى عقده سنويا 
فى حدائق "الرتيرو " بالعاصمة مدريد» ويعتبر المعرض حدثا ثقافيا 
مهماء ليس فقط من حيث عدد الكتب المعسروضة» آو التى تباع 
خلاله» بل بسبب العدد الضخم من الزوارء الذين يستغلون فرصة 
إقامته فى الهواء الطلق للإطلاع على المطبوعات المتعددة. 

كاتب "أنطونيو مونيوث مولينا" اعتاد حضور المعرض للتوقيع 
على نسخ من كتبه المباعة لجمهور القراءء لكنه خلال هذا المعرض لم 
تكن كتبه من بين الكتب الأكثر مبيعاء ومع ذلك حصل على جائزة 
مكتبة "كرسول" » التى قامت بإجراء استفتاء بين جماهير القراء فى 
برشلونة وفالنسيا ومدريد» وكانت نتيجة الاستفتاء أن حصل الكاتب 
على جائزة أفضل عمل خلال هذا العام . 


( ٭) میلاغروس نوين M89۲0 N1‏ استاذۃ بجامعة کومبلوتنسی یمدرید ناقدة 
ارس رة در ت إل اتات واا خرن الزن و قر هاه الطليب خا 
والزيني برکگات"' إأجمال الفيطانىء و "الشبيباء" ليرال الطلحاأوي. 
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أنطونيو مونيوث موليتا الولود عام ۱۹١١‏ بقرية "أوبيدا" 
أو "عبيدة" بقاطعة خايين (جيان) الأندلسيةء يعتبر واحدا من أفضل 
الروائيين الإسبان فى الوقت الحاضر»ء نشر روايته الأولى بعنوان "ايلى 
الطوباوى" عام ١1۹۸ء‏ وفى العام التالى حرجت روايته الثانية "شتاء 
فى لشبونة ٠"‏ والتى حصل بسببها على الحائزة الوطنية للأدب والنقدء 
ثم توالت بعد ذلك أعماله الأخرى ليحصل مجددا على الجائزة 
الوطنية للأدب عام ۱ عن روایته "الفارس البولندی "۰ وروایته 
الأخيرة "القمر المكتمل ٠"‏ التى صدرت طبعتها الأولى عام ۱۹۹۷ء 
صدرت قبل أيام طبعتها الثامنة» وهو عضو بأكاديمية اللغة الإإسبانية. 

إنه کاتب يهتم فى أعماله بتناول موضوعات متعددة» وييداً عادة 
موضوعاته من خلال تجاربه الشخصية» أى يضع في المسقام الأول 
الأحداث التى تر بها إسبانيا المعاصرة منذ الستينيات حتى الآن. 

رواية "القمر المكتمل" تعتبر من أعماله الناضجة»ء وتدور أحداثها 
فى إسبانيا اليوم» وتعتبر نوعا من إلقاء نظرة على الأحداث التى 

تنقسم الرواية إلى ثلاثة وثلاثين فصلا مختلفة الطول» وتجرى 
أحداثها كما تجرى أحداث الذاكرة اللإنسانية» بالحدث الحاضر والعودة 
إلى الاضى» تحاول من ناحية أن تستعيد آجزاء من أحداث وقعت فى 
الماضى القريب تتنتهى إلى الضياع فيما وراء الذاكرة» ومن ناحية 
أخحرى» هناك الزمن والتجربة الحاضرة يتقدمان بإضافة معلومات 
جديدة إلى الوقائىء تلك الوقائح التي تدا فى الاتضاح › أو الغخموض 
كاشفة عن موضوعية الواقع . 
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الطوارات تداخل دائما فى تعبيرات بطل الرواية» وهو رئيس 
مفتشى بوليس» مضيفة حيوية إلى الأوصاف والوقائع . 

ان ان سالرت < عاف رات الا 
تعتبر - تقنية محكمة» وأيضا اللغة التى يستخدمهاء له محددة 
E‏ 

يستخدم الولف راویا تما سمح له بالابتعاد عن العاطقية التى 
يكن أن تصف الوقائع المؤلة التى تضمها الرواية» وهى وقائع مطلوب 
وصفها بموضوعية شديدة. الراوى الذى يبدو متفقا مع رؤية الكاتب 
E E E‏ 
ا وا ا و م ا ا 

البطل الرليسى للرواية مفتش بوليس يمى فى الأصل إلى مدينة 
آندلسية » يعود إلى مدينته بعد أن مارس الهنة خلال خمسة عشر عاما 
ا ا 0 
مدينعه يلتقي من جديد بأصوله الأولى» ويحاول أن ينسى تلك 
السنوات من خلال عملية غسيل مخ نفسيه. تفشل حياته العائليةء 
وتتعلق حياته المهنية بطرف خيط يحاول من خلاله البحث عن مخرج 
لإنقاذ حياته» أى الانتقال إلى مدينة أخرىي تنقذه من رعب مطاردة 
إرهابى منظمة "ايتا" الباسكية الالفصالية» ووفائه تجاه زملائه من 
رجال البوليس» الذين يواجهون هذا الرعب كما كان يواجهه هر 

بداية الرواية» فى رأيناء تعتبر من آهم ما تمكن الكاتب من 
إفارت هد اتات الول ع حن الوط الاو الك ا: 
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تخضع لها شخصية البطل» ضغوط تستهلكه وتضعه فى حالة قلق 
داخلى مرعبة. 

مح ذلك» فإن هذه الحالة ليست سوى أحد المستويات التى يعتمد 
عليها واقع الرواية » منذ الصفحة الثانية عشرة يمكن تبين أنه من خلال 
مكانه الجديد» يتحول مفتش البوليس إلى مطارد لقاتل ومختصب طفلة 
فى الثالثة عشرة من عمرها. 

المحوف والرعب يسيطران على الشخصيات» وتصنع النص 
الروائى» والمشاهد التى تجرى فى الرواية كلها تقريبا تنقل هذه المشاعر 
بشكل محكم. تصف تدنى الوضع المادى للمدينةء التى لا يذكر 
اسمهاء لكن يكن أن توحى الرواية بأنها مسقط رأس الكاتب» 
"عبيدة " . الحدائق العامة مهملة» مليئة بيقايا السهرات التى تجرى عادة 
فيها فى عطلة نهاية الأسبوع» مهملات وبقايا زجاجات» وقىء» 
ألخ. . . » أشياء معتادة فى بعض مناطق المدن الإسبانية يكن 
مشاهدتها بعد عطلة أى نهاية آسبوع »› وأيضا انعدام الأمن والأخطار 
التى تواجه المارة فى الشوارع الجانبية المنعزلة. 

الرواية تعتمد أيضا على أشياء وقعت فى الماضى القريب: حيث 
تظهر شخصية هامشية على جانب كبير من الآهميةء شخصية راهب 
جیزویتی» الأب "آوردونیا" » معلم وآستاذ مفتش البولیس فی سنوات 
حياته الأولى» ومن خلال مسيرة حياة هذا الراهب يتم إظهار مسيرة 
الجتمع اللإسبانى خلال العقود الأخيرة. 
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ويتوقف الحاتب أمام بعض التفصيلات عن بعض الظاهر 
الخارجية لشخصياته» وفى حالة الأب أوردونيا يكون المظهر الخارجى 
هو يداه التى تجذب انتباه المؤلف والقارئ. يدان تتحولان عبر فترات 
مختلفة : يدان ناعمتان لراهب محترم › ومخیفتان فی زمن فرانکو» يدا 
عامل بناء فى سنوات الستينيات والسبعينيات يعى الراهب أن العمل 
الاجتماعی يکن آن يكون مجدياء وأخيراء يدا راهب عجوز تحتفظان 
برائحة الفترة الأولى» وخحشونة الفترة الثانية . 

الموارنة النسوية امقابلة لشخصية مفتش البوليس تلعبها شخصية 
RL a‏ ا ق 
شخصيتها مرسومة كامرأة استقلالية ونشطة› تواجه الحياة بشجاعة بعد 
زواج فاشل . 

العلاقة العاطفية فى الرواية تربط بين المعلمة ومفتش البوليس» 
ويقصها الراوى بعاطفية مشبوبة ونعومة ظاهرة. 

مع ذلك» فإن الزمن الحاضر الذى تقدمه الرواية يبدو زمنا 
منتهيا » والشخصيات الرتيسية تبدو كما لو كانت بقايا كوارث عديدة» 
بعضها وقع فى حياة هذه الشخصيات الحاصة» وبعضها الآخر وقعت 
كوارثها بعيدة عن تلك الشخصيات. فى خلفية تلك المشاهد تبدر 
أشياء متعلقة بالإرهاب» واغتصاب وقتل الطفلة البريئةء إنها أحداث 
تذكر بأحداث أخحرى مؤلة بشكل حاد» وواقعية حدئثت فى المجتمع 
اللإسباتى خلال السنوات الأخيرة. 
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يشعر القارئ بأآنه معنى بتلك الأحدات التى تعيشها الشخصة 
الرئيسية » متش البوليس. من خلال الرواية يكن تبين آن إسبانيا تقف 
فى منتصف الطريق بين ماض يفتقد للعدالةء والظلم الاجتماعى» 
والفقر والفوضى» وآخر حيث الثراء السبى ليس كافيا للتغطية على 
البؤّس الذى عاشته طوال أجيال عديدة» والذى تعى وجوده فجأة. 

امثير للقلق والأكثر قيمة فى كل هذاء من وجهة نظرناء الرؤية 
التى يقدمها المؤلف عن الآخحرء ذلك الآخر الاضر دائما دون أن 
يذكره وإن كان واضحا من خلال الأحداث ۔ 

الآخحر يكن أن يكون فقط ملمح» ولكنه مقتنع ولا يشاك لحظة 
فى إطلاق النار على رأس رجل مجرد من السلاح . إنه الإرهابى الذى 
ينبح من ظل ضحیته عند آدنی إهمال في الاحتراس» الإرهابى الذى 
يحصى خطوات الضحية » وينتظر» وعندما تهمل الضصحية احتراسها 
يقوم الإرهابى بالطريقة الوحيدة التى يعرفهاء القتل . 

الآخر يكن أن يكون أيضا تلك الشخصية التى لا اسم لهاء لكنها 
مرسومة بالتفصيل» وتصف الرواية كل ملامحها الجسدية المقززة» إنها 
شخصية المختصب . تمارس فعلها أيضا كذئب بشرى وتدمر بلا آدنى 
شفقة كل مقاومة للضصحية . 

هذه الشخصية يصفها الكاثب أيضا بشكل متقن» من خلال 
وصف آيدى ونظرات القاتل» إنها شخصية "طبيعية' . 


" طبيسعيته " تسمح له أن يمارس إجرامه فى المجتمع ويعود إ إلى 
محل عه العائلى . حلل أنطونيو مونيوث مولينا هذه الشيخصة من 


92 


غلال ديد الط العائل حيت كان ميلاده والساة ال عاشا 
القاتل . وصف الأشياء والإشارات التى تصدر عن الشخصيات وبعض 
عاداتها اليومية يبدو كاشفا عن تحليل نفسى عميق» وهنا لتقديم مثل 
هذا الوصف لابد للكاتب أن يتمتع بقدرة فائقة فى الملاحظة» وتقييم 
الإمكانيات التعييرية للأشياء العادية . 

مثلاء يذكر عن آم القاتل أنها استبدلت المسبحة بأداة التحكم عن 
بعد فى جهاز التليفزيون» والذى تستخدمه بسرعة كبيرة» دون ييز 
بين الأجزاء» فتحقق كوارث حقيقية فى الصوت والصورة. 

اخحتار المؤلف عنوانا موحيا لروايته "القمر المكتمل"» وهذا يوحى 
للقارئ بالعديد من المشاهد الختلطة بين الوضوح والخموضص 
الحددين» لأنه من المكن أن تكون المشاهد متعلقة بوضوح كامل لكن 
ضوء القمر ليس كضوء الشمس. المشهد المضاء بضوء القمر المكتمل 
تكون جوانب المشهد المظللة أكبر من الجوانب امضيئة» كما فى 
الرواية» وإيقاع القص فى الجوانب الظلمة التى تقصها الرواية يسير 
بایقاع متکرر رتیب ودائری کما لو کان يعكس التخيير فى الدواثر 
القمريةء تلك التغييرات التى ارتبطت منذ القدم بأحداث تهرب من 
دائرة التفسير 
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العرب فى الرواية الإسبانية المعاصرة 


بدرو مارتینیث مونتابث (*) 


كان الموضوع العربى حاضرا فى الرواية الإسبانية منذ العصور 
الوسطى» وظل هذا الحضور متواصلا حتى وقتنا الحالى» كان حاضيا 
بالطبع لتذبذبات مختلفة فرضتها تحولات الأحداث التى مر بها. هذا 
التواصل المتذبذب کان بالتالی من العناصر المميزة للأدب الإسبانى› 
ووصل إلى أن أصبح فی بعض الحالات من عناصر التفرد» على 
الأقل في علاقة الأدب الإسبانى بالآداب الأوروبية الأخرى وبالمقارنة 
بهاء يعتبر هذا أمرا طبيعياء ويستجيب للسيج الإسبانى الحيوى خلال 
تشكله الطويل والمعقد طوال العصور الوسطىء بل أكثر من هذاء فإنه 
يتعللق بظاهرة بعد من الموضوع الأدبى» ويصل إلى مستويات مادية 
ورمزية راقية فى الكسثير من المظاهر المثالية والتركيبية التى تقخذ 
مساحات جدلية » وکن اكتشافه فى أسماء کبری محددة» ویکفی ذکر 
اللك 'ألفونسو العاشر " العلامة» ورجل الدين رامون لول. إنه تعلق 
بفعل جوهرى خاص بالفطرة الإسبانيةء يتم طواعية واخحتيارا وليس 
من قبيل التفليد» ويعبر عن هذا جيدا البروفسور " ماركيث بيانويا' 


)*( بدرو مارتینیٹ مونتایث Mari" ez M074۷82.‏ ۴80 :مستشرق معروفه 
والأعمال التقدية والترجمات التى تتتاول الأدب العريى المعاصر. 
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بإشارته إلى الفعل الفطرى: "أن يعتاد الملك العلامىة على تكرار 
شخصية السلطان أو الملك الطائفى فإنه شىء معروف» لكنه لم يفهم 
ذلك بعد على آنه لا يعود إلى المصادفة البحتة»ء ولا يتعلق بظاهرة 
التقليد الأعمى'. 

الأمر الذى لا حلاف عليه أن الثقافة اللإسبانية تكون جزءا من 
الشقافة الأوروبية الغربية»ء وهى كذلك بشكل من الأشكالء 
بخصوصيتها أو تفردها. لا حلاف على آن آکثر مناطق تفردها يمکن 
فهمه من خلال تداخحل وبقاء عناصر غريبة فى الثقافة الإإسبانيةء لكنها 
تأقلمت معها فيما بعد» ومن بين تلك العناصر العنصر العربى 
الإسلامى الذى لعب دورا خحاصا وظاهراء وشلا :الین فن 
جوانبها. من هنا فإن غربية إسبانيا التى لا حلاف عليها تكون فى ظل 
وضعها المتفردء ليس فقط على مستوى الشكل» بل أيضا فى العديد 
من محتویاتها. فی مجال الآدب» نؤکد آنه واضح جلى» وله 
استمرارية كبيرة» مثال على ذلك تکنت "لوثی لوبث - بارلت" من 
تتبع آثر الإسلام فى الآدب الإسبانى من خلال تحليل "تفرد غربية 
إسبانيا" . لذلك فى رآينا انه من العبث نفى هذا الواقع الموضوعى»› 
لن الجمعى يعتبر علامة على الثراء والخصوبة. 

اللوضوعات والعناصر العربية لأ تزال تجد حضورها الواضح سواء 
على مستوی الكم أو الكيف . خلال فترة ازدهار 0 الآدب 
الإسبانی» أى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر التى تعتبر 
فترة الكلاسيكية الحقيقية فى أدبناء فإن بحعض تلك الأشياء تشكل لب 
وفحوى التعبير الأدبى: مثالها الشكل المعروف باسم "الرواية 
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الموريسكية"» النابح والناتج عن السياق المأساوى للفترة التى كانت 
تعنى النهاية الرسمية للإسلام الإسبانى: سقوط غرناطة. فى الواقع» 
فإن أعمال كبار الكتاب الإسبان فى العصر الذهبى»ء تلمس بطريقة ما , 
الموضوع العربى» تستدعيه وتعكسه» ولا يكن نسيان المثال الأكثر 
حصوصية فی هذا لجال : 'میغیل دی ٹرباتتیس سابدرا* اللی عتبر 
أكبر الكتاب الإسبان فى كل العصور» والذى يعكس بشكل مثالى 
ذلك العنصر العربى الإسلامى فى أعماله وحياته . 

يمكن أيضا تبين تلك الظاهرة نفسها خلال فترات تالية. شهدت ٠‏ 
قترات الرومانسية والحداثية - كما حدث فى مجموع التتاج الأدبى 
الأوروبى تزايدا فى التوجه نحو البحث عن طريق للهروب إلى مناطق 
للغرابة »> فوجسدت نفسها فی "استشراق" شره لا یشعر بی نوع من 
التناقض فى مزج الاكتشاف الجمالى الإيجابى والفعل السياسى 
الاستعمارى السليى» والأسماء التى يمكن ذكرها هنا أو الإشارة إليها 
كثيرة -جدا» ويكفى أن نذكر بعضها لأّسباب متعددة» ومهمة» علينا أن 
نتذكر الإضافات الاستشراقية لكاب الحداثية فى أمريكا اللاتينيةء 
الذين يبرز منهم "إميليو غوميث كاريو"» ومن بين الكتاب الإسبان 
الغرناطى الشهير "إسحاق مونيوث"» الذى تم الكشف مؤخرا عن 
كتاہاته الروائية من جديد بعد أن كان مثسيا تماما . 

بعض هذا الاهتمام بالعالم العربى فى الأدب الإسبانى المعاصر 
وما بعد الحرب الأهلية أشرت إليه فى دراسة لى نشرتها منذ عدة 
سنوات» وفى هذه الدراسة القصيرة والمتواضعة التى بين أيدينا الآن 
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سأشير فيها إلى الأعمال الروائية الرئيسية التي ظهرت فى إسبانيا خلال 
العقدين الأخيرين» كأمثلة مختارة من إنتاج ضخم جدا ومتعدد يجد 
فى الموضوع العسربى نقطة انطلاق» ويعتيره قاعدة للعسمل والتعبير» 
وأنبه منذ البداية إلى أننى لن آشير أبدا إلى أعمال الكاتب الأكثر 
تشخيصا وقيمة فى هذا الجال: خوان جويتيسولو لأسباب من بينها 
أن اسمه وأعماله معروفة بشكل جيد - وعن استحقاق- ولان إشارتى 
إلى أعمال أخرى ليست على هذا المستوىء ولكن بعضها لكتاب من 
الدرجة الأولى» ويمكن مقارنتهم فى أعمالهم الكاملة بأعمال حوان 
جويتيسولو»ء ومن الممكن أن تكون بعض مظاهرها أكثر امتيازا منه» 
لهذا فإن ذلك سوف يكون أكثر جدة للقارئ العربى. 

كررت كشيرا أنه من أجل النظر إلى العالم العربى وتثلهء فإن 
الإسبانى غير مطالب بالنظر إلى الخارج» بل يكفيه أن ينظر إلى 
داخلهء المساحة فى جزء منها تبداً من داحل أنفسناء وهذا يفردنا بين 
الشعوب الأوروبية الغربية الأخحرى» آشير بالطبع إلى "الواقع 
الأندلسى " . إنه إسبانى عربى بروحه ومعتاهء نتقاسمه مع العرب 
كماض وميراث مستمر» كذاكرة جمعية»ء وأيضا يجب المحافظة عليه 
فی آعلی درجاته» کمشروع ثقافى يت خطى الزمان والمكانء الأندلس 
انتهت کواقع تاریخځی»ء لکنها تبقی کواقع رمزی وسبب لا یباری للقاء 
والتأثير المتبادل»ء لأنها ثل مجموعة علاقات يمكنها أن تربط بين 
جانبین» انها ساس جدلی وتکاملی لا یقارن» رغم آننا فکرنا فی هذه 
النقطة أقل ما تستحق» كعرب وإسبان كان يجب علينا أن نفعل أكثر 
من ذلك» خاصة آننا لم نفعل ذلك بالجدية والموضوعية المطلوية. 
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أحد أكير مشاهير الأدب المعاصر "أنطونيو جالا" له رواية معيرة 
من عدة أوجه: "المخطوط القرمزى" المستوحاة من شخصية آخر 
سلطان نصرى "أبو عبد الله الصغير"» الذى يسميه الإسبان "بوعبدل" 
حسب ميراثهم الدرامى الذى لا يقل عنه درامية نهاية مملكة غرناطة 
كتب جالا فى هذه الرواية مرثية أندلسية خالصة» روايته كانت بكاء 
وغناء للأندلس التى كان يكن أن تكون ولم تكن» وعلى النسق نفسه 
إسبانيا التى كان يكن أن تكون ولم تكن . الرواية مكتوبة بنشثر جميل 
وسهل ومشع وأحيانا مثقل بالأوصاف الرائعة» يرسم جالا فى روايته 
مأساة رجل» یتعاطف معه بشکل شبه کامل» یتعاطف مع زمنه ومع 
مجتمعات أخوية ومتصارعة فى الوقت نفسه» متقاربة ومتباعدة» فى 
حالة حول واندماج واتقصال فی آن واحد» یبدع جالا عالا قرمزيا 
بشکل حقیقی - آی فی آأعلی درجات احتدامه- لیس فقط بسبب 
العنوان» بل بسبب العاطفة المسكوية فى الرواية وتعصف بشخصياتهاء 
بسبب أنهار الدماء التى تغذيهاء والجراح المفتوحة التى تعتبر سبب 
بقائها . 

فى العام نفسه ۱۹۹١‏ تشرت فى خرناطة رواية للكاتب 
'كارلوس آسينخو سيدانو" تعتبر أيضا مرثية لشخصية تاربخية كان لها 
واقع مأساوى "ابن أمية» ملك الأندلسيين"» كما يعبر العنوان» فإن 
امؤلف يستوحى عمله من المأساة الحياتية لأحد أحفاد الأمريين 
القر طبيين المتنصرين» وكان معروفا باسم السید "دون فرناندو دى فالور 
دى قرطبة" (فرتاندو شجاع قرطبة)ء عاد بعد ذلك إلى اعتناق الإسلام 
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بقرار ذاتى» وقاد الموريسكيين المضطهدين التمردين في "البشارة" ضد 
اللك "فيليبى الثانى"» فقامت حرب أهلية إسبانية كانت لها آثار 
عميقة» وكما قال مؤخرا أحد التخصصين فى هذا الموضوع» كانت 
حرب مفجعة استمرت لعامين» مما دفع الملكية الإسبانية إلى أن 
تستخدم فى تلك الحرب جيوشا وقادة من أفضل ما تملك من 
ی ا ا 
والمسيحى . هذا الملك الآخحير للأندلسيين "ابن أمية" مات غيلة على 
يد جماعة من أتباعه. 
الكاتب "فيليكس آثوا" له قصة أعتقد أنها تستحق الاهتمام 
وجديدة "منصورة " (برشلونة )۱۹۸١‏ وكما يقول المؤّلف نفسه الرواية 
رؤية حرة لنص فرنسى يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر»ء من 
تأليف "جين دى جوينفيل"» وتحكى مخامرة ومعاناة حملة صليبية 
قطالونية فى الأراضي المسقدسة» المشهد بالتالى هو تلك المواجهة بين 
الإسلام والمسيحية ليس فى شبه الجزيرة الأيبيرية بل فى المشرق» وهو , 
ما يعتبر جديدا وغير معتاد فى المشهد الروائی والثقافی الإسبانى› 
كتاب "أثوا" يتفرد بأسلوبه وإعادة كتابة رواية تعود إلى القرون 
الوسطى» على مستوى المعجمى والموضوع يعتبر مثيرا» بلا شك أن 
الموضوع مطروح من خلال رؤية شخصيات مسيحية» لكن الظاهر 
السلبية والإأيجابية فى مجملهاء فى رأبى» تتكرر بطريقة عادلة» رواية 
"ثوا" لا تعکس یأسا قدیاء» بل تعکس أيضا - كما قال النقاد - يأسا 
معاصراء يس جيل الولف نفسه. 
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أعمال الكاتب الكبير " أفرانشيسكو اومبرال" تعد من الأعمال 
الضخمة» ويشير فيها أومبرال بشكل متكرر هنا وهتاك» إلى 
استدعاءات وإشارات تؤكد اهتمامه بجا هو عربىء وأيضا مما هو 
بهودی» وهو ما يؤکد آن همه الأساسى هو: إسبانيا وما هو إسبانى. 
رواية مشثل "بريق أفريقيا" (برشلونة )۱۹۸١‏ دليل جيد على ذلك» 
الغامرة الاستعمارية اللإسبانية البائسة فى المغرب من خلال رؤية قشتالية 
تعتبر سياقا متاسبا فى تلك الرواية لتقصى تناقض الفطرة المعقدة 
للشعب الاسبانى» الذى يسبح فى مشاعر متناقضةء محاولا العثور 
على تشكيل جدلى صعب جدا ومن المستحيل تحقيقه دائماء اعمال 
أومبرال تحشف عن أستاذية فى الكتابة النثريةء وأيضا تكشف عن 
عمق التفكير الجمعى المرتبط بالشخصية الإسبانية التى توجد فيها 
بشکل بارز دائما. من المؤسف حقا أن أومبرال كاتب لا يزال مجهولا 
فى البلاد العربية . تعصب إسبانيا التتمية إلى الاتحاد الأوروبى» 
المطاردة للعرب واليهود» يشهر بها الكاتب دائما: نمضى التاريخ 
نطاردهم. وهکذاء هم انوا يدرسون الرياضيات ونحن لاہ لهذا 
طردتهم الملكة إيسابيل. كان المسلمون والعرب يعرفون ثقافة الماء 
ونحن لاء وبدلا من التعلم منهم وتمثل شقافتهم» نطردهم من إسبانياء 
ونبقی مع ترينتو و توركيماداء ورفض الإصلاح» هكذا نظل» أكرر". 

لنترك الأعمال والآوضاع التی تتعلق بالماضی بشکل أو آخرء 
ولنأتى إلى الحاضرء المساحة العربية لن تصبح بالنسبة للروائى 
الإسيانى نفس الهدف الذى يجذب اهتمامه» ولا حتى عاطفته 
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أو إثارته» كما كان فى الاضى» إذن هى نفس المساحة التنازع عليها 
بشکل آو آخحر» والمتقاسمة بشكل آو آخر› لکنھا دائما مشت ر كة » سواء 
بقبول أو إجبار» المواقع محددة الآن بشكل كبيرء كل فى المكان الذي 
عليه تعدیلات› ولنری کیف یتم هذاء ولو کان بشکل مختصر ومو جز› 
من خلال بعض الروايات التى ظهرت خلال العقدين الأخيرين . 

ظلت المساحة العريية استلهاما لبعض الروايات التى عكن تسميتها 
با لجنس والخمر والتغريب › من خلال مزیج غير محدد المعالمء قصص 
تخضع لسسيطرة العادى ولا تضيف شيشا إلى الفن الروائى» فى هذا 
المجال يوجد إنتاج "آلبیرتو فیلاثکيث فیحوروا"٠‏ ربا يکون هو أفضل 
عثل لهذه الظاهرة فى الأدب الإسبانى المعاصرء وهناك أكثر من فيلم 
سینمائی تم استيحاؤه من خلال هذه الظاهرة» آذكر هنا رواية لكاتب 
أقل شهرة "الساخطون" (برشلونة ۱۹۸۲) للکاتب "جيمى خيمينيث 
أرناو". 

أما رواية "مۇامرة الخليج" للكاتب "فرناندو شوارتز" فإنها 
تخضع للنموذج الروائى الأكثر طموحاء خلفيتها السياسة الدولية وما 
تنتجه من صراعات › ویشکل خاص أوضاع الشرف الاأوسط› وکما هر 
معروف فازه مشهدك مناسب» وعمل الولف گی لمجال الدبلو ماسی 
وممارسة هذه المهنة فى تلك النطقة أضافا للرواية جرعة كبيرة من 
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الواقعية» رغم أن تلك الجرعة تبدو تفصيلية » إنها رواية مثيرة للانتبا 
ماف ةف خد انها وال هدو ها الولف كمال كان شه غراف 
بكشفه بشكل جزتى عن الصراع الذى سيبدأً فى الخليج بعد ذلك بعدة 
سنوات. يبدو موحيا ذلك المزيج من الخيال السابق على الواقع الذى 
تبرزه رواية شوارتز. 

فى الطرف المقابل لروايات "التآمر الخارجى"' هناك تلك التى 
مكن أن نعتبرها “التامر الداخلى"» التى تحاول الإجابة على رموز 
وأوضاع أكثر جدلية» وإشكالية أكثر عمقا وتعقيداء وتعبر من خلال 
شعور وسلوك فردى وجمعى ومن خلال الإطار الاجتماعى الذى يضم 
تلك الوقائع . تتعلق بالطبع» بروايات آقل تخطيطاء إنها روايات تهتم 
بعكس ما يمكن أن نسميه الأزمات الداخلية والعميقة أكثر من الأزمات 
الخارجية والعارضة . الصراعات التى تقدمها نتيجة الفوارق القائمة بين 
الأفراد والئقافات المختلفة الاتباهات والقيم المتباينة» لكن فى الوقت 
نفسه على وعى بتلك القوارق والتئاقضات ما بين هذه وتلك» وتهدف 
أيضا إلى تخطيهاء والعثور على طرق للحوار واللقاء» وأشكال إنسانية 
حقيقية للتعايش. التضامن والعرلة يوجدان فى وقت واحد 
ويتمازجان» غا يعخلق علاقة معقدة قد تؤدى أحيانا إلى سيطرة التالف 
والتكامل» من بين أشياء أخرى» وإلا فإنها تؤدى إلى الحسلاف 
E‏ 


SY oR Ea E EN 
كثيرة ومتعددة» ليس وقط بالسة للکاتب الإإسبانى. ل للکاتب‎ 
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الأوروبى الغربى بشكل عام» من المناسب التحذير من آن المساحة 
المغاريية من بين الكل العربى الإأسلامى الأكثر جذا للانتباهء والذى 
يحثل جزءا كبيرا أو ينعكس عليهاء» وهذا ينطبق على الرواية الإسبانية 
خلال العقدين الأخحيرين» هذه المساحة المغاربية» وبشكل خاص 
المخرب» ل زالت تشکل طريقا ومکانا للهروب الخسدی والروحی› 
والمادى والعقلى› وأيضا علامة على البعحث عن إمکانیات جديدة 
ومساحات إنسانية» يجوز أنها مقتقدة أو على وشك أن تتلاشی فی 
الحياة اليومية لوجود الإنسان على الشاطئ الشمالى للمتوسط . يفتح 
بشكل كبير فى تلك الروايات إحساس بإغلاق عالم لفتح عالم آخرء 
ويبدو رمزا لليأس والأملء وكما شرت من قبل» فإن الحبكة تبدو 
e Eg Es N‏ 
على العكس قاماء ان يجرى تغيير وتبادل الشخصيات والمشاهد التى 
تعبر عن الإنهاك الجيوى بتلك التى تعبر عن مدى آهمية الحياةء آؤكد 
آنها روایات تشمی بشکل واضح إل عصر ملتبس › وآزمة عميقة 
وظاهرة› ویحتاج ا فتاعات کبری جدذيدة» يحتاج إل إعادة تنطيم 
کامل للوجود البشرى› آى آن تلك الروايات بنات عصرنا» من هذه 
الناحية» يبدو لى آنه من المميد دراسة الرواية الإإسبانية المعاصرة 
“بع ضها بشکل م حلد- بالمقارنة م الرواية العربية بشکل عام» 
والرواية المخاربية خاصة. 

لیس غریبا انه فى تلك الروايات يتم التعبير عبر طرق عدة» ومن 
خلال آأدوات واشکال عدذيدة» إنها نوع من الإخساس با لتو سطية› 
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أو الأفضل القول الفكر المتوسطى . بالطبع هذا لا يعنى شيا محددا 
بل مستهدفاء وبہدیھیاء وحتی لا واعيا ومضببا فى حالات كثيرة» إنه 
هدف آكثر منه افتراضاء کامناء أى واقعی وقائم» نجد آنفسنا أكثر فى 
"ما كن أن يكون" الذى هو فى النهاية "ما هو كائن"» انه يتعلى 
بأمر من المؤ كد إنه قدیم وعمیق › يسكن الجحيم الإنسانى وغیر معروف 
جیدا یکل حجمه وامکانیاته» انه شیء آنثروبولوجی» یوجد فی حالة 
تول طويلة ومعقدة لا تزال فى حالة الاكتشاف» الكاتب "رفائيل 
تشیربس ٠"‏ واحد من المثلين الرئيسيين لذلك التوجه الأدبى› وهو 
ينجح فى التعبير بهذه الكلمات " إعجابى بالتوسط لم يولد فجائيا 
وخلال لقاء غير متوقع › بل من خلال الاکتشاف الحثیث لاطبقات 
الجيولوجية لكينونتى» التى لم أكن أعرف وجودهاء آو أعتقد أنها 
انتهت للابدء لم تكن ومضة بل حفرا" . 

من بين العناوين التى مکن اعتيارها من هذا النوع من الرواية من 
امهم ذكر "ميمون" (برشلونة ۱۹۸۸) للكاتب الذى ذكرناه من قبل 
' إفائيل تشيربس" ورواية "أركايدو والرعاة" (مدرید )۱۹۸١‏ للكاتب 
"اميليو سولا"'» إنهما روايتان عن موضوع واحد» لکنهما تستخدمان 
ترکیبا مختلفاء وتعکسان الأنطياع نفسه» التوجه والبحث عن ما أشرنا 
إليه» كل على طريقتهء وتوجهه فى التعبير والإبداع» فى رأيى هناك 
آنواع آدبية مثیرۃ فی شکل روائی» ترید آن تعکس تهجین أشکال تعبیر 
إنسانية . 

اسم " آدیلایدا جارٹیا مورالیس" سوف یکون آخر الأسماء التى 
ساذکرها» فی رأیی اننا مام روائية تفاجئ بشفافيتهاء خاصة فيما 
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أعتقد آنها روايتها الأخيرة "نسمية" (برشلونة )۱۹۸1١‏ حيث تتناول 
الكاتبة عالما بسيطا ومثيرا لامرأة إسبانية معاصرة اعتنقت الإسلام» 
تطور الكاتبة من خلال هذه الكتابة الروائية عناصر استعرابية أشرنا 
إليها من قبل» تناولتها بشكل حذر فى آعمال سابقة لها مثل "صمت 
عرائس البحر" المنشورة عام ١۱۹۸ء‏ من نثرية دقيقة وهادئةء تضفر 
المؤلفة فى "نسمية" عتليلا دقيقا للبطلة» والشخصيات القريبة منها 
ومن مجتمعها: الجحماعة الإسبانية التى اعتنقت الإسلام حديثا وتعيش 
فى مدينة مثل مدريد. وتعرض الكاتبة تقاطعات التخطيطات والمشاكل 
والضرآعات» بدقة وعاطنية عميقة ققدم للقارئ رؤى فريقةء إضافة 
إلى طرح التساؤلات. 

قدمت هنا محاولة بسيطة للاقتراب المبدئى للموضوع المعروض› 
الذى يأخذ أهمية متنامية فى الرؤية الأدبية اللإسبانية» وأرجو أن تزداد 
وسائل ونوعية الدراسات التى تبحث فى هذا التوجهء سواء من 
الحانب العربى -حيث يمكن أن تكون هذه الدراسات مهمة وكاشفة- 
تماما کما فی الجحانب الإسبانی. 

الساحة العربية تشكل فى الأدب الإسبانى المعاصر» وبالتحديد 
فيما نتحدث عنه الآن: الرواية كهدف للتأمل كنص خارجى 
أو داخلى» وليس فقط كوصف . إنها هدف للتحليل الواضح على 
الأقل فى جانب منه وليس كعرض فقط» الطرق والحناصر والوسائل 
التى تستخدم فيها لها تأثيرها» ليس فقط على كل مؤلف طبقا لا يليه 
الموضوع» بل أيضا لآنها تتعامل مع علاقات وأشارت تاريخية» من 
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الماضى أو الحاضر» والاآنى. على آى حال هناك العديد من الحوافر 
والذرائع المحراكمةء والكامنة التى تتحول إلى الفعل فى حالات 
متعددة» حتى لو كان ذلك بطريقة غير واعيةء كجزء من عناصر 
جمعية كامنة فى طبقات عميقة جداء ولهذه الأسباب تبدو مجهولة 
تماما آو منسية» مع ذلك فإن هذه المساحة العربية تبدو ظاهرة وليست 
غريبة عنا» وفى آحيان كثيرة نشعر بها قريبة متاء وتشكل كما هى 
الآن جزءا من حساسيتنا. أتذكر آحد التعليقات الرائعة لمفكرنا 
الإسبانى "آمريكو كاسترو": "الإنسان يكون حقا متحضرا عندما 
يكون قادرا على إدراك القيم الكامنة تحت ما هو ظاهر؛ لأنها معبرة 
ذاتيا عن نفسهاء وعندما يعرف أن وجوده يعنى تمازجه بالتواصل 
ونتائجه ". هذا التعليق يجب أن يكون حاضرا دائماء وبشکل خاص 
عندما يتعلق يأى نوع من العلاقة بين العرب والإسبان. 
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المسرح الإسبانى فى التسعينيات 


ثيسار أوليفا (*) 


القرن الحشرون على وشك الانتهاء» فيما يتقدم المشهد المسرحى 
الإاسبانی فی أوج أشكاله المتعجددة خلال السنوات الأخيرةء هذا 
التجدد امتد إلى أكثر جوانب الإنتاج المسرحى»ء رغم أننا نؤكد أن أكثر 
العناصر تجددا توجد فى مجال الكتابة المسرحيةء ويكننا أن نؤكد أيضا 
أن السنوات الأخيرة جرت خلالها أكبر عملية جدد عت خلال النصف 
الثشانى من هذا القرن» ولم يحدث آبدا أن أمكن ملاحظة عمليات 
التجدد الموضوعى للأشكال المسرحية كما حدث خلال تلك السنوات› 
تجدد يمكننا أن نوجزه فى النقاط التالية : 

أولا: اختفاء الجيل الواقعى» أو على الأقل من على الواجهات 
المسرحية المعتادة. 

ثانيا: عودة الكتاب الذين يكتبون الكوميديا البرجوازية إلى 


التجمح من جدید . 


)*( یسار ی Cesar Oliva‏ ناقں ومخرج مسر ی وأستان ماد المسرح 
الإسبانى المعاصر فى جامعة مرسية. 
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ثالثا: تثبیت آقدام کتاب مثل: خوسیه سانشیس »۰ وسینیستراء 
و جوزیب ماریا بینیت إٍی جورنيت على رآس الجيل الجديد. 

رابعا: ظهور كتاب شباب» يتتمون إلى اتجاهات جمالية عدة» 
لكنهم يتحدون تحت المسمى العام فى توجههم نحو المسرح الذى 
يعتمد على النص المكتوب. 

خامسا: سيطرة الكتابة المسرحية الإسبانية على هذا النشاط› عا 
فيها الأنشطة المسرحية التى تجرى فى المقاطعات والاقاليم . 

إضافة إلى تلك الاعتہارات يجب أن نشير إلى بعض المميزات 
التى جعلت وجود الشكل العام الذى أشرنا إليه ممکناء مميزات نتجت 
عن اللحظة السياسية الراهنة» e‏ الاجتماعى الذى تعيشه إسبانا 
خلال السنوات الأخحيرة» مما حتمت الضرورة انعكاسه على الثقافة 
الحيطة بالئشاط المسرحى . 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن السنوات الشلاثة عشرة للحكومة 
الات شتراكية دفعت بالفنون المسرحية إلى الأمام» دفعة كانت بارزة بشكل 
حاص فى عملية التجديد والتحديث التى جرت على المسارح 
إضافة إلى دفع عملية الإنتاج المسرحى والفرق المسرحية لزيد من 
اللشاط» تلك الفرق التى لم يتوفر لها بدا مثل هذا الوضع المادى 
الذى مكنها من تنفيذ برامجها المسرحية. هذا التزايد فى النشاط 
الملسرحى كان على المستوى الظاهر› آی على مستوى خحشبة المسرح» 
لكئه لم يتمكن من تنفيذ عملية تحديث من خحلال الكثابة المسرحية 
الوطنية » صحيح أيضا أن المسرح الكلاسيكى كانت له الأولوية خلال 
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السنوات الأحيرة» لكن هذالم يجد استجابة لدى كتاب القمة فى 
تلك اللحظةء فكان من الممكن ملاحظة فقدان الوضع الاجتماعى 
للمؤلف الدرامى ما بين عملية الإرادة فى وضع النص على الخشبة 
المسرحية وعدم القدرة على تنفيذ المشروع . إضافة إلى هذه المشكلة 
كانت هناك مشكلة قلة المؤلفين الإسبان التى كانت تضمها برامج 
المسارح العامة » وحتى فى المسارح المسماة باسم شبكة المسارح العامة 
الط 

حتى يكن تسهيل مهمة فهم هذا الوضع» يمكننا أن نقول إن 
السنوات الأخيرة شهدت نشاطا مسرحيا من حيث عدد العروض »› 
ولكنها كانت تفتقد إلى العروض الوطنية والمحلية . 

إذا عدنا إلى عملية الحصر التى بدأنا بها يمكننا ملاحظة التالى: 

أولا: وصول الاشتراكيين إلى الحكم كان بداية النهاية للعروض 
الواقعية الاجتماعية التى بدأت فى البروز خلال السنوات من 
۷ إلى ١۱۹۸ء‏ التى كانت تعيش خلالها إسبانيا عملية التحول 
الديقراطى» ويعود هذا أيضا إلى آن القليل من تلك العروض وجد 
تجاوبا جماهيرياء مع استثناء بعض العروض مثل "سانتا ماريا 
المصرية' لارتين رويداء و"الحانة المدهشة" ل الفونسو ساسترى» 
إضافة إلى أعمال بويرو باييخو. ولم يعد هناك مكان حقيقى فى 
تاريخ المسرح المعاصر للكثير من العروض التى تم تقديهاء حتى 
بویرو بايي خو لم يتمكن من تقديم مسر حياته خلال التسعينيات 
بالشکل الرضى الذى كان يبتغيه. أما ما قدمه آنطوئيو جالا خلال 
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٠‏ انتقاله من شكل أدبى آخر إلى المسرح فانه يعتبر نهاية لمرحلة محددة. 
لآنه يشير إلى النجاح الشخصى الذى جاء نتيجة النجاح فى عمليات 
اللشر فى الكتب» وهو أمر له خحصوصيته ولا علاقة له بفريق العمل 
الملسرحى»ء وربا كان كل هؤلاء الكتاب هم آخر الكلاسيكيين الإسبان. 

ثانيا: حتى وقت قليل» كانت الكوميديا الاجتماعية تعنى المسرح 
التقليدى» وقيمتها لا تتعدى قيمة الممثلين الذين نشأوا خلال البيئة 
التقليدية الوطنية» ولتأكيد هذا لسنا فى حاجة إلى العودة إلى سنوات 
ا لحمسينيات التى ظهر فيها مسرح الهروب الذى برزت فيه أسماء مثل 
"رویث إيریارتى" و"لوبث روبيو"» أو بعض الكتاب الملتزمين مثل 
بویرو باییخو و الفونسو ساستری أو لاورو أولو. 

ما اليوم فإن الحدود بين نوعيات الكتابة المسرحية أكثر حدةء 
لذلك د تبقى بعض الأعمال المسرحية أقرب إلى قلب الجمهور من 
انا أخرى» مثل "الحوار مع الفاليوم" ل آلونسو سانتوس» آو 
"تشبه الآلهة تقريا" ل خايى سالوم»» أو "ليلة حب زائل" د 
بالوما بيدريرو. هذا حتم عملية تغيير فى مجمل الإشارات المسرحيةء 
يجعل الكوميديا البرجوازية ليست كما كان معناها فى السنوات 
السابقة 

ثالثا: ترسخت خلال السنوات الأخيرة أقدام الحديد من كتاب 
الدراما المسرحية» كان إنتاجهم بدأ فى السنوات السابقة على تقدعها 
على حشبة المسرح » فأصبحت لهم تاثيراتهم الاجتماعية والفنية 
کمسرح راسخ» وآعنی هناء بشکل خاص مؤلفین مثل "خوسیه 
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سانشیس" و "جوزیب ماریا بینیت إى جورنيت". الأول يكتب باللغة 
الإسبانية والثانى يكتب باللغة القطالونية» لكن كلاهما لا يكن تصنيفه 
فى إطار التصنيقات الكلاسيكية المعروفة» لأن لكل منهما خطه 
الإبداعى الشخصى الخاص بهء لذلك فان آعمال مثل "آی کارمیلا' 
للأول» أو مسرحية "رغبة" للثاني تكفى لوضعهما فى أعلى مستويات 
الإبداع السرحي» والى جوارهما لا بد آن نشير إلى آخرين مشل: 
'الونسو دي سانتوس" و"فرمين کابال" کمبدعين راسخين أيضاء 
إضافة إلى عودة خايمى سالوم و'دومينغو ميراس" و"إغناثيو آميستوى' 
إلى الإبداع من جديد. 

رابعا: عن المؤلفين الشبان يكن الحديث عن جيلين يجمعهما معا 
البحث عن جماليات جديدة فى الكتابة المسبرحية» وأعمار هؤلاء 
تتراوح قى الأربعينيات» ولكن لا تزال تبدو عليهم آثار واضحة 
لكتابات مؤلفين ذكرناهم من قبل» آما الذين لا تزال أعمارهم فى 
الثلاتيئيات فإنهم لا یزالون یعیشون فی ظلال الماضى› من اليل الول 
هناك "إرنستو كاباييرو" و'بالوما بيدريرو" و'إدورادو غالان' 
و'إغناثيو ديل مورال' و"ماريا مانويلا رينا' و"لويس أروخو' 
و'آنطونی آونیتی'. من الجیل الثانی نذکر 'سیرجی بیلبیل' و'إغناٹیو 
غارثیا مای" و"رودریغو غارثیا' و"خوان مایورغا" و"لویسا کونیيه" 
و"خوسیه رامون فرنانديث" و"اتزیار باسكوال". من هؤلاء وأولئثك 
يمكن العثور على كتابة مسرحية متازةء بل كثير منهم يجيد الإخراج 
السرحى آيضاء لكنهم لا ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة لعرض 
أعمالهم فى الملسارح الكبرى والعامة» بل يذهبون بأنفسهم إلى 
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الجمهور من خلال صالات العرض التى يطلقون عليها اسم "الصالات 
البديلة " » يفضلون أن يعرفوا بأنفسهم من خلال دوائر صغيرة» لأنهم 
المادة المتاحة فإنهم يقدمون إبداعا ثريا ومزيجا كاملا من الاتجاهات 
المسرحية»ء ويمكننا أن نتتحدث على الأقل عن عشرة نصوص جيدة 
یکن تقديمها على أى مسرح عام» منها مثلا مسرحيات "أوتو" ل 
إرنستو كاباييرو» و"نظرة الرجل الغامض" ل إغناثيو ديل مورال و "أيام 
بلا أمحاد" ل فيدال بو لانیوس»› و'مشروع فان جوخ' ل أنطونيو 
فرناندیث ليراء و"مداعبة" ل سیرجی بیلبیل» و"مترجم بلومنبرغ" ل 
ان مانو رقا و وران ل لویستا کو نی و اراق الاک 
خوسيه رامون فرنانديث . إضافة إلى التأثيرات الواضحة لكتاب 
معروفین على کتابات هؤلاء المؤلفين هناك تأثیرات آخرى معاصرة 
تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة مثل "الفيديو كليب" أو السينما المعاصرة . 

خامسا: هذا مع إهمالنا ذكر مؤلفين لا يزالون يكتبون أعمالا 
مستغلقة مثل (نییفا و رومیرو استيو و ریاثا)» أو أولئك الذين يقف 
خلفهم تاريخ طويل من الإبداع» فإن مسرح التسعينيات ينيع من نحلال 
الببحث عن لغة مسرحية غير تقليدية تعتمد على لغة أذبية راقيةء الأمر 
بالطبع لا يتعلق بإبداع مشهدى مغامر»ء بل بالبحث عن عرض يثر 
للفعل المياشر» مسرحية "أوتو" تدور أحداثها فى قسم بوليس» و"نظرة 
الرجل الغامض" تدور على شاطئ» و"دورأن" تدور أحداثها فى صالة 
جنائزية › و"بعد المطر' تدور فى شرفة ناطحة سحاب . 
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شهدت السنوات الأخيرة أيضا انحدارا فى مستوى العروض التى 
تقدمها الفرق المسرحية التقليدية المعروفة» هذا بعكس الازدهار الذى 
شهده عمل هذه الفرق خلال فترة الانتقال إلى الديقراطيةء فرقتان 
منهما قررتا الاتجاه إلى ما يشبه مسرح الوؤلف› مثل فرقة "الحوجلار' 
(الجوال) التى يديرها آلبيرت بواديا » وفرقة "لا كوادرا" التى يديرها 
سلفادور تافورا » استطاع الأول أن يقدم مؤخرا أفضل عمل له خلال 
السنوات الآخيرة بعرض "الحكاية الغريبة للدكتور فلويت ومستر بلا 
وشی تعکس شخصه حجأصة ومتميرة لهذا الملسرح» ولا ترال هذه 
واستطاعت هذه الفرقة أن تحصد نجاحات عديدة خلال بداياتها فى 
أعوام الئمانينيات» تلك السنوات التى استطاعت خلالها تثوير بعض 
تقدعها فى عدد كبير من المهرجانات العالية. 

فى النهاية فإن اقتراب نهاية القرن يقودنا فى إسبانيا إلى أشكال 
: تعبيرية مشهدية جدیدة» تقطع صلتها ماما الماضى القريب› 
وتتوجه نحو إعادة النص إلى مكانه الطبيعى فى قلب العرض 
السرحى» وتعتبره الأداة التعبيرية الأساسية» وهذا يبدو فى إسبانيا 
متىسىقًا مح توجهات المؤلفين فی الدول الأوروبية الأخحرى› حیث ل 
تزال الأشكال الحمالية والتشكيلية المتجددة تتجذر فى العرض 
الإنتاج. 
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النقد الأدبى المعاصر 


روسا نفارو دوران (×) 


تنشر فى إسبانيا الكثير من الكتب فى طبعات صغيرة الحجمء إلى 
درجة أن الكتبات لا تجد مكانا لعرضها ولا تخزينهاء لذلك فإن عمر 
هذه الكتب محدود النزمن . ولا يصبح آمام الكتاب إلا القليل من 
الزمن ليعيش على أرفف تلك المكتبات إذا استطاع أن يدخل فى قائمة 
الكتب الأكثر مبيعاء وإلا فإنه محكوم عليه بالاختفاء مع آلاف الكتب 
الى لا يتخطى عمرها الطبعة الأولى. تلعب الصدفة أحيانا 
أو الأحاديث بين الأصدقاء» ويشكل خاص النقد فى إطالة عمر بعض 
الكتب إلا أن الإإعلان يعتبر الطريقة الأكيدة فى انتشار الكتاب» لكن 
الإعلان عادة يتم بالنسبة للكتب التى يكتبها مؤلفون معروفون مسبقاء 
أو الحوائز الأدبية التى تعتبر نوعا من الاستشمار ذى العائد المضمون. 

هنا بمكن الحديث عن نوعين من النقد: من ناحية هناك النقد 
المرتبط بالقراءةء آو المرتبط بتاريخ الأدب» والذى يجد مكانه عادة فى 
الجلات الأديية المتاخصصةء والذى يتوجه إلى جمهور أكاديى . 
والقليل من هذا النوع من النقد يجد مكانا له فى مطبوعة واسعة 


(*) رسا ناقارو دوران N4۷۲0 01۲3١‏ ۸058 تاقدة وأستاذة تاريخ الأدب 
بجامعة برشلونة. 
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الانتشار كالصحف. ومن ناحية أخرى» هناك النقد الذى يقيم العمل 
الإبداعى » ويجد طريقه للنشر فى الصحف اليوميةء ما بين هذا النوع 
a LS E a AS‏ 
مثل مجلات "ماذا تقر" آو ""لاتيرال" التى تقترب من النشر الواسع 
الانتشارء» والتى تقدم عادة عروضا للجديد من الكتب المنشورة» إلى 
جانب مقالات نقد تحليلى . 


عروض الكتب تعتبر أفضل طرق تقديم الكتاب إلى القارئ» 
وبشكل خاص العروض التى تنشرها ملاحق الصحف اليومية» مثل 
'بابيليا" التى تصدر مع صحيفة "الباييس' التى تعبر عن صوت وسط 
اليسار» أو الملحق الثقافى الذى يصدر مع عدد يوم الحمعة لصحيفة 
"أ.ب.ث" اليمينية» والمثير حقا أن هذا الملحق على رغم يينيته يكتب 
فيه كتاب معروفون ينتمون إلى اتجاهات عديدة» ويكتبون عادة عن 
كتب تصدر عن مختلف دور النشر› بالطبع مع استئناء الكثب الصادرة 
عن دور تشر صغيرة محدودة» لأن مثل هذه الكتب لا تجد لها مكانا 
فى تلك المساحة» لأن الكتابة عن الكتب الصادرة حديشا مرتبط 
بالإعلان عنها فى تلك الصحف ٠‏ ودور النشر الصخيرة لا تملك الال 
الكافى» لهذا فإن قوة دار النشر تلعب دورا فى مدى انتشار كتاب عن 
آحر» بغض النظر عن قيمتهء لأن عرض الكتاب يدخل فى لعبة الال 
التاتج عن الإعلان فى تلك الصحيفة» وهذا يكن أن يؤثر على توجه 
القارئ فی شراء ما یرغب فی قراءته» لاأنه یشتری تحت تآثیر ما یکتبه 
النقاد فى تلك الصحف. لذلك فإن نجاح بعض دور النشر يعود إلى 
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ااا زات هر غا ا و کا ھی از ا دار 
نشر "الفاغوارا"ء عا يجعل الإعلان عن كتبها يظهر بشكل مكثف . 

عملية النشرء وبالتالى الشهرة» تتركز حول الرواية كنوع أدبي 
مطلوب وله قراؤه» والقليل من كتب النقد النظرى يكنها آن تعظى 
باهتمام دور النشر مثل ما تحظى به الروايةء أما الكتابة المسرحية فإنها 
مرتبطة بعرضها على خحشية المسرح»ء ولها مكانها فى التبويب 
الصحفى»ء ونقدها مرتبط بالعرض» وله علاقة بعمليات الإخراج 
اللسرحى والموسيقى وغيرها من الأدوات التى يستخدمها المسرح فى 
العرض . أما الشعر فإنه أكثر آنواع الأدب هامشية فى عمليات النشر»› 
رغم نجاح العديد من الكتب الصغيرة الحجم والرخحيصة الثمن التى تجد 
طريقها إلى القارئ» لأنها تجد أيضا لها مكانا فى الملحق الأدبى 
E E O aN‏ 
والنقد يتعامل مع هذه النوعية من الكتب بشكل خاص» والاهتمام 
يزداد إذا كان العمل مؤلفه شاعر معروف فى وسائل الإعلام العامةء 
كما حدث مؤخرا مع كتاب "كراسة نيويورك" للشاعر خوسيه ييرو» 
حيث بدا الناقد يجيل جارثيا بوسادا مقاله فى ملحق الباييس» يوم ٠١‏ 
ماير الماضى ٠‏ بالإشارة إلى الكتب المتعددة التى نشرها الشاعر قيل 
ذلك ليقدمه ككاتب له إنحاجه الإبداعى» آى أن هذا العمل ليس 
الأول من نوعه للشاعرء وفعل هذا أيضا فيكتور جارثيا دي 
كرفا ع فف اقفر رة مرو فال ان ها انا 
كتاب من كتب الشعر الكبرى» لأن أعمال خوسيه ييرو الكاملة تعتبر 
إنجازا مهما في مجموع الشعر الخنائى الإسبانى . 
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النقد فى الوقت الحالى قد يكون مجمعا على أهمية هذا الكتاب 
الجديد للشاعر خحوسيه بيروء مما يدفع القارئ إلى التفكير فى آنه سوف 
يشترى كتابا يعتبر جزء! من الذاكرة الإبداعية لإسبانيا. 

موضوعية النقد مشكوك فيها فى بعض الأّحيان» مغلا رواية 
"كوميديا خفيفة" الأخيرة للكاتب إدواردو ميندوثاء تم عرضها بشكل 
مثير من جانب عدد من النقاد الأذكياء المعروفين» وكان النقد اللإيجابى 
إلى جانب شهرة الكاتب سببا فى انتشار ونجاح هذه الرواية» ليس فى 
إسبانيا فقط» بل فى عدد من الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنساء 
ولكن علينا أن ننتظر موقف الزمن من هذه الروايةء الذى سوف 
يكشف لنا حتما عن آنها رواية متوسطة القيمة» وليست من أعمال 
الكاتب ذات القيمة الأدبية الكبيرةء ونعتمد فى إبداء رأيثا هذا على 
نظرة متعمىقة للرواية» فنكتشف مدى فقر لغتهاء فالكاتب يكرر 
اسشخدام أفعال معينة تفتقد إلى الحمالية» والشخصيات فى الرواية 
شخصيات باهتة متصلبة تفتقد إلى الحركةء والناخ العام غير مترابط» 
غا يجعل هذه الرواية قرب إلى الأعمال الدعائية» ويبدو الكاتب 
واعيا ناطق الضعف فې روايته» ومع ذلك يظل سائرا في طريقه دون 
أن يحاول أن يكشمها لينطلق بها فى عاله الروائى المعروف» ترى هل 
هذا خطاً من جانب الناقد الذى لم يكتشف هذه المناطق؟ أم نها 
مصالح مرتبطة بدار النشر؟. أم آنه تأثير شهرة الكاتب على النقاد ‏ 
الذين عرضوا لروايته؟ 
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قراءة رؤية عدة نقاد لعمل روائى واحد يعتبر من أفضل الأعمال 
الروائية التى أثارت الاهتمام خلال الفترة الأخيرة» وهى رواية "الظهر 
الأسود للزمن" للروائى المعروف خافيير مارياس» يثير لدى القارئ 
نوعا من النقد تجاه النقاد أنفسهم»ء فنجد الناقد الجاد "ريكاردو 
سينابرى" المعروف عئه معرفته الواسعة باللخة الإسبانية يشير إلى مدى 
صعوبة تصنيف هذا العمل على أنه رواية» فيقول: "هذه ليسث 
روايةء إلا إذا طبقنا عليها معنى موسعا لا تعنيه كلمة روايةء لكن هذا 
العمل يتضمن صفحات تعكس قصا روائيا وحدثا محددا 
وشخصيات» وهذا العمل ليس نوعا من آنواع الدراسات» على الرغم 
من آنه ينضمن ما يربطه بهذه النوعية من الكتب» لأنه يتضمن إشارات 

ويحكم فى النهاية على عمل الكاتب بقوله: "يجب الاعتراف 
بمدی قدرة المؤلف على كتابة كتاب مثل هذاء وإن كانت النتيحة 
جاءت باقل غا کان يطمح إليه الكاتب". 

التحليل الذى توصل إليه الناقد حول هذا العمل ينتهى به فى 
النهاية إلى الإشارة إلى آن النتيجة "محيرة ولا توصل خطابا محددا" ء 
وفی آخحر مقطع من مقاله يلخص الناقد رؤيته لهذه الرواية المنتحلة 
فيقول: "التردد التعبيري يزق قصة مكتوبة جيداء ولكنها تفتقد إلى 
التواصل»ء ولا تهم أحدا غير الكاتب والمدافعين عنهء فلا زالت ظلال 
روايته "كل الأرواح" تلقى بنفسها على صفحات عديدة من العمل 


الذى بين آيدينا" . 
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وفې ١١‏ مايو الماضى كتب الناقد "إجناثيو إتشيفاريا" ما يكن 
ايار كا راا عل لف رر اة إلى وها او ها 
رواية ": "تحد شخصى ٠‏ وصعلكة روائية » وألاعيب أدبية» ومراجعات 
ية وترجسية شخضصية» ونوع هن تصفة الابات الريرة؟ ‏ بوأشار 
فی مقاله إلى ثرفانتيس و ستيرن كسابقين على المؤلف فى هذه النوعية 
من الكتابة» ولكنهم متقدمون عنه بئات السنين الضوئية > ويشير إلى 
الكاتب بقوله: "يعود مارياس من جديد إلى أفكاره الخاصة المتسلطة 
على عقله» ويسحاول خلق موازاة لكتب يشير إليها فى كتاباته» منها 
كتاباث سابقة عليه» بعمضها روايات وبعضها الآخر عبارة عن 
دراسات» وذلك للتآكيد على خطاب مرتبك» ويؤكد على خاصية 
طريقته فى الكتابة'» بل يتخلى الناقد عن رأيه فى الكاتب بقوله: "إن 
الكاتب هنا ليس سوى مرآة"» وهنا يؤكد الناقد على نرجسية المؤلف 
وهو آمر يمكننا أن نستطلعه من خلال قراءة النقد الذى يعرض لرواية 
الكاتب؛ لأن الناقد يرى آن: ' أنها مرآة تبدو فيها الشخصيات 
شبحية» ومليئة بمساحات من الضوء والظلال غير معبرة بشكل دا 
وخلالها يكن رؤية الوجه الهارب للكاتب» مما يجعلنا نؤكد أنه نفسه 
يتحول إلى رواية". 

إنهما ناقدان معروفان مجبران على تناول عمل روائی ليست له 
صلة بالروايةء ولكنهما يتناولاه بسبب التزامهما بممارسة النقد الأدبى» 
ولان المؤلف أحد آفضل الأصوات فى المشهد الأدبى المعاصر ليس فى 
إسبانيا فقط» بل فى آوروبا كلهاء بحث الناقدان فى هذا الکستاب 
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الجديد عن عمل مختلف كان يمكن آن يفتح لنا المجال لرؤية نوع أدبى 
جديد» لكن يبدو أن الكاتب خدع النقاد وخدع نفسه. 

هناك بالطبع أعمال مهمة ظلت فى الظل؛ لآنها صدرت عن دور 
نشر صغيرة لا تملك القوة التى تدفع بنقاد معروفين للكتابة عنهاء 
سواء بسبب مصالح مالية أو غيرها من المصالح» بينما هناك أعمال 
تعتبر متوسطة القيمة يمكنها أن تصبح واسعىة الانتشار لصدورها عن 
دور تشر كبرى» إلا أن بعض البصيرة الناقدة والنافذة يمكن أن تكشف 
من وقت لآخر عن أعمال تستحق التعريف بها. 


123 


125 


فیدیریکو جارثیا لورکا 
Federico Garcia Lorca‏ 
(غرناطة ۱۸۹۸- ۱۹۳۰۹) 


الكرز المزهر 


آضيع آنا فی غاباتك 
صارخا: "افتح يا سمسم" 
'افتح يا سمسم". 
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قارب ال موتى 
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ابتکارات 
جوم من الثلج 


هناك جبال 
ترید ان تکون 
ماء» 

وتبتکر نجوما 
على سطحها 


حاب 


و هتاك جبال 
ترید ن یکون لھا 
أجنحة» 

فتبتکر سحابا 
أبيض. 
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ری 

ا 

فتسشط على الحقل 
قمصانا من النجوم 

مو کد سیکون هتاك 
غرباءء 

وصراح 

يبحث عن المكان الميت. 
الذى انداح فيه الماء. 


إشراقة الصباح 


قصيدة ل"الويسا المبتة 


"نت نة" 
ھا سحدتث نهاية 

کل الروابات 

لم أن أحبك Lb.‏ آلويساء و نت كنتت صغيرة جد 
موی ار 

| اء 

ل ص 

جمیاا 

وبشعر مسترسل. 

ونت أقيلك اا 

دون أن تبه» 

بأنك لا تقو لن 

'با لها من شماه ن کرز' 

أنت رومانتبكبة» كنت تشربين الخل حفية 

دون ا ن ندری أسلتدة 


الس ذلك محزتا“ _ 
# 
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عندما وصلت إلى بيتك 
کت میتة» 

ترقدين بين الشموع 
وزهور الحبق» 

ماما كما فى الروايات. 
أحاط أطفال المدرسة 
بقارېك > 

وآنت شربت زجاجة 
الخل کلها. 


Xk 


تیلین تالان 
كانت الأجراس الطيبة 
تالان تیلین 
وشعرت فى المساء 
ألم فى الراس. 
رعا كنتب تحملین فى نولك » 
بنك «أوفیليا» 
على سطح بحيرة زرفاء 
من مياه محمومة 
X% fk xk‏ 
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قصائد إلى رفائيل ألبيرتى 


أيها اللص 

حبك على طریقتی 

آنث سارق البحر 

آنا غجری ا لحبل 

عاش کت ضير 

بين القواقع والرايات 
(أنت أشقر منظمة الشقر 
دمك ليمون ورمل) 
آلبیرتی 

آيها الطائر الرقيق 

يا ليمونة الليمون 
فيديريكو زهرة كل الأشجار 
في ثمرة العليق السوداء 
أيها اللص 

أحبك على طریقتی. 
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إلى رفائيل عندما يعود طفلا مرة أخرى 


رفائیل 

أغلق عينيك الآن 

جاء العجوز 

يا لها من -حية كثيفة 

(انظ انظ انظ انظرء 
فکر فی شیء آخر) 

لا یتی محترساء 

سوف آطلب منه أن يكل 
ابنة الحارةء 

يصبح بعدها قائدا 

كبيرا للبحارة 

أيها العجحوز كنك أن تذهب 
لا تخف» انظرء انظر 
"أدولفیتو سالازار" 

کان یحی جدته 

هارا ستارة النافذة 
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اللحريرية المطرزة 
لکن هیا بناء 


هل أنت مصاب بالأرق؟ 
غدا سوف أعطيك 

أقيونة صفراء» 

هل تريد الآن قاربك الصغير 
أغلق عينيك يا رفائیلء 

الآنء 

تعال أيها العجوز. 
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رفائیل البیرتیى 
Rafael Alberti‏ 
(قأادش 14.۳“ 1۹۹( 


أغنية رقم "8" 


جاءنى السحاب اليوم 
ببخارطة إسبانيا طائرة في الهواء 
ياله من ظل صغير على النهرء 
کبیر فوق السهلء 

فاك ظا 

ونا على صهوة الحصانء 
بحثت عن قریتی وبیتی» 
دخلت البهو الذى 

کان یوما نافورة ومیاهاء 
خریرا لا ينقطع» 

لکنه تو قف»› 

وعاد لیقدم لى مياها. 
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عندما أغادر روما 


عندما آغادر روما 

من یتذکرنی؟ 

اسألوا عنى القط» 

اسألوا الكلب» 

والحذاء الممزق. 

اسألوا الفانوس التائهء 

ا لحصان الناقق» 

والتافذة السريحة؟ 

اسألوا الريح التى مر 
البوابة المظلمةء 

التی لا تؤدی إلى آی بیت. 
اسآلوا الماء الجارىء 

الذى يكتب اسمى 

شعت الحسر. 

عندما آغادر روما اسألوهم عنی. 
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حولات القرنفل 


فی سنواتی الأول 
أردت أن أكون فرساء 
بين البحر والنهر. 
شواطئ الجذوع كانت ريحا ومهراٽت»› 
أردت أن أكون فرسا. 
كانت الذيول المشهرة تكنس النجوم» 
أردث أن أكون فرسا. 
أماهء تسمعى إلى خبيى الطويل فى الشواطوي 
أردت أن أكون فرسا.' 
أماه منذ الغدء 
سوف أعيش جوار الماء» 
أردث أن أكون فرسا. 
سارقة القحر كانت تنام فى العمق» 
ردت آن أكون فرسا. 
X% X*‏ * 


طلب الفرس شراشف 
مضفرة كالأنهارء 
شراشف بيضاء. 
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أريد أن أكون رجلا لليلة واحدة 
(لم يعد الفرس إلى إسطبله أبدا) 
ok ok‏ 3# 


أخططاآت الحمامة» 
أخطاآت. 
رادت الشمال» فاتجهت جنوباء 
أعتقدت أن القمح ماء» 
أخطات. 
اعتقدت أن البحر سماء 
أن الليل صبحاء 
أخطات. 
اعتقدت أن النجوم ندى» 
أن الحرارة بردا» 
اخطات. 
اعتقدت أن تنورتك قمیصهاء 
أن قليك بيتهاء 
أخطأت. 
(نامت على الشاطي» 
وآنت فی آعلی الفروع) 


XK f 
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فى الفجرء 
أصابت الديك دهشة 
أعاد إليه الفجر 
صوت صبی. 
وجد الديك فيه إشارات ذكورةء 
أصابت الديك دهشة» 
عينان من ا لحب والمصارعة» 
قفز على حديقة البرتقال» 
ومن حديقة البرتقال إلى أشجار الليمونء 
من الليمون إلى الساحة» 
من الساحةء قفز إلى الحجرة 
الديك. 
عانقته المرآة النائمة 
هناڭ» 
أصابت الديك دهشة. 
<k ¥‏ $ 
رضح الثورء 


14] 


رضع من حليب الحيلية 
للثور عيون صبيةء 
ما دمت ثورا یا بتی 
وان ار ةرد 
آخطلات. 
اعتقدت أن تنورتك قميصهاء 
أن قلبك بيتهاء 
أخطلات. 
(نامت على الشاطيت 
وأنت فى أعلى الفروع) 


Xk XK 


فى الفح 


أصابت الديك دهشة) 
وتا ص 


وجد الديك فيه إشارات ذكورة 
عینان من لحب والمصارعةء 
من حديقة البرتقال آل أشحار الليمون»ء 


من الليمون إلى الساحة 
و من الساحةء قفز إلى الحجرةء 
الديك. 
عانقته المرآة النائمة 
هناك 
أصابت الديك دهشة. 


XK %5 X% 


رضع الثور» 

رصع ص حليب الحبليةء 

للثور عيون صبية» 

ما دمت ثورا یا بنی 

انطحنى» 

سوف تری آننى آمتلك ثورا آخرء 
(تحولت الام حشائش» 


الثور»ء ثورا من المياه). 
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حل 
حل مفتاح روماء 
فی روما شارع» 
في الشارع ببٽت» 
فی البيث حجرة» 
فى الحجرة سرير» 
فی السرير امر اة 
امرأة عاشفة. 
تا خد المغتاح» 
تغادر السريرء 
تغادر ألبيث» 
تصل إلى الشارع» 
فی يدها سيف» 
تجری فی الليل» 
تقتل کل من يمر. 
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تعود إلى شارعهاء 
تعود إلى بيتهاء 
تصعد إلى غرفتهاء 
تدخل سریرهاء 
تخفى المفتاح» 
تخفى السيف» 
تبقی روما 

بلا ناس تسیر 
بلا موتی» بلا لیلء 
بلا مفتا» 

بلا امرأًة. 
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کونتشا لاجوس 


Concha Lagos 


(قرطبة ۱۹۱۲) 
ليله قى مدينة الزهراء 


كان الحلم يأخذ شكل الرخام الوردىء 
تغنيه النوافير والأباريق› 
ترسمه على فراغات وجه الهلال. 

3% ¥ 2K 


العطر يوحى بالسكينة 
یرسمه رعشات حميمة 
هکذا كان بعثك۔ 


3 X% Fk 


جارية مشرعة النهود 
من العسل والسمسم 
کانت ول ليمتك للعرس. 


% XK 
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ثم ترفعين الكآس بالشراب الطيب 
لتزيدين من الشوق؛ 
الوضع الجسدى 
موشى بالظلال المضيئة. 
X% *‏ %* 


تغزو الأحاسيس بالاشنياق 
X % K‏ 


تسقط العباءة الرهيفة عن كتفيك 
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خوان |دواردو یرلوت 


Juan Eduardo Cirlot 
(۱ ۹۱٦ (برشلونة‎ 
مبادله‎ 
و ماء البحيرة‎ 
أتأمل بیاض الحسد السماویى»‎ 


الحسد العارى ت حقول السحاب» 
حاط بخضرة الأحراش. 
X 2‏ 


ليس بعيدا عن البحرء 

يتحلل بين الرمال الرمادية 

بین الحشائش 

أيد بين الأحجار البارزة 

عيونك الزرقأء سماوات. 
XX Kk‏ % 


الأجنحة تقترب من الأمواج» 
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تضصيع في صفحأات النار» 
قلبی» والنجوم 
على الأرض السوداء الرمادية. 


XK FX 


السحاب فى الحشائش» 
فى الصفحات جوم ضائعة فى رسوم بارزة» 
قلبى فى الرمال الرماديةء 
أيد بين الأحجار النارية. 
الأمواج تقترب منها الأجنحة» 
تقترب من جسدل العارى تحت الحقل»› 
أنت» على الأرض السوداء 
تحت البياض السماوى والرمادى. 
FX X*‏ 


عيناك الزرقاوان فى الأحراش. 
فى السماوات ينحل البحرء 
ليس بعيدا عن البحيرة 

أتأمل المياه الفوارة الخضراء. 


X% X* X* 
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جوم تقتراب 

تحت حقل الأمواج» 

الأيدى النجحومية» فى الرمادى» 
الآحنحة البيضاء عارية وضائعة 
بين الأحجار التارية. 


KF 


تمل زرقتك فی الأخضرء 
فی میاه الأحراش »> فى السماوات» 


فی رمال البحيرةء فى البحر› 
عيناك رمادية بين الحشائش . 
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ماریا فیکتوریا اتینثيا 
Maria Victoria Atenıcia‏ 


(ملقا ۱۹۲۳۱) 
ذلك النور 


تلقفی یا رو حی» 

ذلك الحمال 

الذى يأتى صابغا السماء 

ومضيعا خاطفاء 

احفظى فى يديك ذلك النور الساقط. 
شىء يتامر على الليلء 

يلقى القتامة على العتمة 

ملك سماء تقسو على الما 

آسماك مرتحلة تتخبط فى دموع موتى» 
فى الشرفة 

يضرب الريح الصبار. 


03 


خواکین بنیتو دی لوکاس 
Jonquin Benilo de Lucas‏ 


(TE alal) 


فى المعتم 


نتخيل نور الهواء 


بعیداء 

ON Ob 

الاحساس به كيف؟ 

الحا قة الساهرة بأصابعها العل يا 
که تادغدع 

فراع الأٰل. 

تنساب فيه الأشياء. 

قابا لتأمال: 

احرف الال الاشتباه. والقاق. 
الحدقة تخترق السا 

اليد المورقة فى الأراح 


تا یا ٥‏ کے“ چا 
Mk 3‏ 


ص 
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وهجا تعرفه العين. 

لا زمن فی تحدیقهاء 

لا ظلال فى رؤیتهاء 

الكل حاضر. 

العين موهوبة بالبكاء. 
f x sk‏ 


يشف النور فى الهواء 

يضبب الرؤية 

يبحجب عن العين الرؤية. 

تصبح عمياء 

تتأمل العالم» 

الضوضاء التي تشع من حياتك» 
من بيتك» الضوضاء التى تحيط بك 
تلمسها يدك. 

لا شىء غير ظلال تتحرك»› 
sS‏ 


الألم 2 الوضوح»› 
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نوره یحرق لا يلمع» 
یحرق لا يضیىء» 

يحترق العالم بشرار دمعةء 
ساقطة في جذوة 

سر معلن» 

منح الرؤية وضوحاء 

يلف الهواء بالظلالء 
يشعل الحدقة. 
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Clara Jines 


(ترشلر .۹2) 


قصائد صن "ديوان حجر النار" 
عاريا يد خل المجنون 
فى حديقة الأزهارء 
تتوغل فی رو حه 
حمرة متشا 
لاا وجه للحنة 
سوی و جا لیای. 
جسا ها کلم عش 
الحب عری 
غطلازه 
الحنون والسحر والمطلى والوعی. 


قصيدة اللقاء 
لتقت عيونهما 
انهارت فى ذات اللحظة. 
أصاب الخرس صوت البليل 
الذى کان يجذب آنفاسهماء 
ضاقت بهما الأشحار. 
أصابت المجنون غابة العطش› 
رسم ملامحه على وجه لیلی» 
لم يقلح الماء 
ولا الشذى: 
آ ا 
شعاع النهار عن الأزهارء 


سکن ذاکرتها. 
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خوسیه ماریا آلفاریث 
Jose Maria alvarez‏ 


)۱۹٤٩ (کارتاخینا‎ 


قصة حب فى السينما 


فى قاعة السينما القديمة 
يرجف العشاق. 
o XK‏ %* 
على الشاشة مثل وغثلة 
يتباد لان القبلء يرقصان» يدخنان 
تحجيهما غلالة رقيقة 


% xk XK 


الجميلة التى ترافقنى 
تتر كني سعيدة 

X% % ok 
شفتاها تبحثان في الظلام‎ 
عن شفتى الممثل الورديتين.‎ 


l6] 


وداع مریر 


لا يزال مكان جسدك دافا على السرير 
لا أريد أن أرى السفينة التي تحملك 
إلى حيث لاأ عودة. 

أعود إلى الاستيقاظ مبكرا 

أتناول اللإفطار وحيدا. 

الزمنء 

الشراشف» 

الأشياء الأخرى» 

والضيوف الآخرون يمحون ذكرانا. 
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لا أستطيع أن أمنحك سوى الحب 


یر النیل کما لو کان فی کآسی 
في ضوء آخر الليل الذهبىء 
کم کم وجودنا 
تصبحح الحياة بلا فائدة 
وجودنا معا مستحیل»› 
يضيع النيل بين الشواطئ العابسة 
لا يبقى سواك 

کما کنا 
فى تلك الأيام 

+ x % 

مجد ااحسد 
الاستمتاع باللذة كالموسيقى الطيبة 
أو الاستمتاع بكس مفعم 


% kK 
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ځوانا کاسترو 
Juana Castro‏ 
(قرطبة )۱۹٤٥‏ 


الأرض 


الشعر بالطو الحميم 
يدور 
فك العيون» لاأكتشاف 
انه للا أحد هناك. 

#  X* 


الانحتاء» وللمة 
الرداءء تا ر كة على الساقين 
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بالدفق الذهبى 
الأرض الطيبة التى جففها عطش الصيف 
نخر النمل القاسى قشرة حشائشها الحافة 


ا 


اختلاط 

أرومتها الزبدية بالأخضر 

المتبخر في مايو» مع همهمة حرثهاء 
بمجارى خطوطها الهاربة 


%5 ¥ 


فى الشتاءء 
ترفع أتفاسها سحبا حار 
تتشوی ق إلى رهافة وريقة الهواء البارد 


XK XK XX 


۰ 
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لويس البیرتو دی کوینکا 
Luis Alberto de Cuenca‏ 


(110٠ (مدرید‎ 


يطلب الشاعر من سارقته أن تأتى من 
جديد مرتدية ملابس سوداء 


بعد سهرة الليلة الماضة» 
وجدتلی أجلس إلى الطاولة المعتادة» 
فی هدوء نزعٽ من لا آدری» 

*% xX > 


أتذ كر لحظة حضورك. 
ولا شىء بعدهاء 


ان آتذ کر الحب الڏذی تر کته 
وآن آنسی حجم الجرح. 


KK 
حي ام ميٽ»‎ 


1607 


هل ترغبین فی مزید من المال؟! 

فلتذهبى إلى حانوت الملابس الرقيقة» 

ودثری جسدك بالحرير القاتم. 
Xk‏ 


لو عدت إلى سرقتى مرتدية السواد» 
ويغمرنى ليلك وجنونك. 
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ماریا انخلیس مور 
Maria Angeles Mora‏ 
(قرطبة )۱۹٥۲‏ 


تكاد تكون أقصوصة 


همهم آنه من الأفضل 
ألا يقح فى اللحب» 
تعار ضبه 
لأنها كانت تعرف أنها مهزومة 
لکنھا تر کت جسدها لمداعبات یدیه 
إلا أنها 
لم تفع فی غرام اساته 
لكنها لم تمنع شفتيها من معانقة شفتيه 
فی بطء 
لكنها لم تسقط في غرامهما 
إن لم نع لسانه من جرحها 
لکنھا لم تقح فی غرام کلامه 
لا فی غرام عینبه و لا صوته 
شحوب وجهه المفاجی 
أثناء العناق 
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كانت حريصة ولم تقع فې غرامه 
لالم تقع فی غرامه 

لأنها كانت تعرف آنها مهزومة 
التقيا مرات ومرات 

دون حب بینهما 

إلا آنهما 

کانا سعیدین کطفلین. 
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لولاا سالیناس 
Lola Salinas‏ 
(قرطبة )٠۹۰٥١‏ 


البستانى 


أنث وحدك تعرف عطش الأشجار 
حمى الآبارء 
جوع ا لحشائش التى تتسلق الحدران 
أنت وحدك كنت توقظ حب الكلاب الجميلة 
غريزة السروء 
غبرة الأزهار. 
أنت وحدك من کنت تروض آلامها بيديك 
ناء أراقبك من خلف الستائر 
انت تاور الحياة. 
xk ¥‏ % 


هل تذکر عندما کنا نستیقظ 


فحراء 
لنقطلف الأزهار الطازجة 


نحفظها فی الحقائب 


171] 


بعد آن نعود إلى البيت 

كانت طاولة الصالون تتحول إلى مزرعة خضراء 
مشوشة وطازجة» 

أنت تضم البتلات إلى صدرك 

آنا أرقبك تائهة بين السيقانء 

فی أحيان كثيرة كنت آتشكك 

فى هوية زهور العسل التى التقطناها من النهر. 
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لن أقص عاليك... 


لن أستطيع يا صديقى أن أقص عليك 
لا أستطيع أن أكرر القصة من جديد 


جفت عليها الأغانى» 
لم تعد قادرة على 
التغنى بشعرك وخصرك»› 
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خوان کارلوس سوینین 
Juan Carlos Sunen‏ 


(مدرید (110٦‏ 
ملاك جدید 


النور سنابل قمح» 
پتخفی فی ازدواجية طبیعته» 
فى فرسان حجرية مزيفة. 

2X % 2K 


الأفراح والماتم 

كل كلمة تتفتح فى فرع الشجرء 

كل كلمة تعفن فى الأرض) 
XK XK‏ 


التور ينعكس على يديك كالقصيدة» 


كقصيدة» 
يتظاهر الميت بالنوم تحت بيتك. 
x Kk‏ 3% 
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مر كلمة فى بعض الليالى. 
تسرع الخطو فی سکون» 

حیوان صغیر يموت فی صمت. 

لکن حضوره فی حضور حساب مستعاد» 
فی حضرتھا تبکی الاأرواح. 

بعدهاء 
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خولیا کاستیو 
Julia Castello‏ 
(مدرید ٦1‏ 0 ۹ 1 ( 


صحراء املح 


صحراء من 

€ 
آقامت خیامها فی عینی» 
-رموشی تتعانق 
بحرأرة- 
تحت الحفن 


ر سه 
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إنیاکى إيثكيرا 
Ifiaki Ezquera‏ 
(بلبای 110¥( 


الأعمى 


فی یوم ما 
سقط بین كل الساعات 
نام مساء آبديا 
اعتقد أنه مستیقظ› 
مارس الحلم 
کی یکون حلما 
مستحیل الألوان› 
لا فارق بين القيثارة والقمر. 
استمع للأرض والسماء 
أرض وسماأء. 

%% xX 


اختزل العالم 
فی الوسیقی» 


179 


أمكنه أن يلمس اللا شىء 

لو آنه آزهر فی شفتیهء 

أمكنه أن يلون كل الأصوات 
بالحدادے 

الصرخات تنادى القوة 

فى غابة الأسماءء» 

تخيل الوجوه» 

الإإيحاءات» 

التحاعيد 

تعرف على ألوان دواخلها. 
كان شاهدا على خطوات الأشياء المرتعدة. 


% Xk XK 


کان یعرف 

قتامة الاستماع» 
بالصمت. 

كان يعيش تلك الأوصاف 
وغیرهاء 

بطل فی قصيدة: 

دون أن یعرف ما تکون. 
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يلعب دور سيدة ماتت فجأة» 

أو دور صعلوك 

لا يزال يدور فى الشوارح والميادين» 
يبحث عن وطن يتجاهله. 

متعب من الرحيل» 

یتو قف کتمثال 

على حافة الزمنء 

تكشفه الريح» 

شعت شعره: 


غشطه عيون بلا ذاكرة. .. 


18] 


سحر القاتل 


بين كل الذين يدخنون ويضحكون 
هناك واحد يعرف كيف يقتل الباقين. 
X% % ¥‏ 


ليس صدفة» بين الخلافات 
تسكن العقيدة العمياء التى يعشها منذ الولادة: 
اإعادة توازن العالم» 
أو حبا فى عمارسةء 
أعمال الإلهء الحياة والموت. 
+X xk ¥‏ 


عاشق سحر الدمار 

يجرب السكون فى مواجهة المبارع» 
القحلة الدمويون 

یعشقون دائما» 

رعاية الأسرة الكثيرة العدد. 
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لويس جارثیا مونتيرو 


Luis Garcia Montero 


(غرتاطة )۱۹٥۸‏ 
الحب 

الكلمات سقن» 
تضيع من فم إلى فم» 
كما يذوب ألضباب فى الضباب 
بلا مرسی 
ليلها مرساها. 

x x ¥ 


يحب أن تعتاد الشيخوخة 
آن تعيش صبر الجذوع 
الغارقة بين الأمواح» 
تتحلا ت تتفستح فی بطء» 
يغزو البحر ويغرقها. 


XK ok 
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الحياة تخرف الكلمات 

كما يخرق البحر السفينة 
یغطی أسماء الأشياء بالزمن»› 
یکتسح أصل الأوصاف» 
السماء تاریخ› 

الشرفة بیٹڭ») 


الأضراء مدينة يعكسها ماء النهر. 


Kk * 


ا 
یکتسح لحب ألكلمات» 
یضرب جدرانهاء لا يلمسهاء 
إشارات لقصة شخصية 
تترك الح ر كات فى الماضى 
إحساسا بالبرودة والحرارة 
لیال ر ليله وأحدة» 
a ae‏ 
نزهات وحيدة بمساحة الحملة 
قطارات ساكنة وآغنيات. 

+X xk ¥ 


اقترابى من جسدك يخلق لغة. 
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المدينة 


يصنعون بيوتا غريبة وبشرا مهمومين 
من الأسمنت والزجاج» 

تنمو فيها الأشجارء 

آطفال اعتادوا النوم 

يحلمون برفقة كلب» 

لا تفتقر المدن طعام إفطار الفنادق الفخمة 
للعائلات حدائق. 

فى المدينة 

قاق يمون نالرات الظكة: 
القبلات الباردة› 

وردة الأسمنت فى النافذة. 


*# xX * 


الشوارع تر بميادين منفسخة 

آمسيات الأحد فى المشارب» 

مخلمات السيارات تغزو عيلى المجنون» 
اف 

تحكيها بلا نهايةء 
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من ركن إلى ركن فى قطارات المتروء 

نل الخروج من الأنفاق 

تغزونا سماوات الماء» 

رسائل من المأاضي» 

اعتادت السقوط. 

الحياة سكين بطىء حاد الطرفين» 

فى الليالى الخالية 

تعترض خطوات مجهولة» 

تعترض ضعف المدن 

في صالات السينما البعيدة» 

شبابيك التذاكر المدهونة بالألوان. 
ok ¥ XK‏ 


رغم أشجار الموز والدردار والزيزفون» 
الحشائش»› لو حدثا عن الشمال» 
الناس يحملقون فيناء 

يكسرون إشارات المرورء 

المارون أمام الواجهات المضينةء 

یحنون إلى حشائش آخری۔ 

الأرقام السرية وبطاقات ائتمأان» 

تمد جذورهم إلى أعماق خفية 
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تيحث عن العزلة قى المداخل» 
قطع آثاث وفتران وحيدة. 
KK oF‏ 


للا فائدة من السفرء 

الصباحات فى المدن 

متشابهة» 

الليالى تختلف باختلاف المدن 
عاملات الكاتب والبوابين»› 

رجال البوليس» 

موسیقيو الشوارعء الحنود» 

تعکس وجوههم الأحادیث» بتسمون. 
عاملات الكاتب تقوح رائحة الغرابة» 
سائفون وكهنة غرباءء 

موظفون بسطاء 

کل مان 

المسافات تضصیم› 

يبقى الليل. 

العزلة قحو المهنء 
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عالم مسکون برجال ونساء» 
مناجاة شحاعة مريرة. 


X* ¥ X* 


فى المدن» 

ساعات تتوقف عند الكأس الأخيرء 
قمر ينام على سيارة الأجرة 

وكل القصائد التى أكتبها لك. 
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الحنف 


تج السكين من تقتلنا فى النهاية. 
الزمن العفن القاسىء 
تطورات الورم» 
اموت یحد شفر اته 
فى رعب الضحية القاطع. 
X%‏ % 


لیس الذهاب اللإإجبارى» 

ولا ا لحب فى مدينتين» 

بل العد العكسى في الأيام الأخيرة 
ليل الرعب يمرر 

سکین شکو که فی الصدر» 

بعدها الصباح الحقودء 

حقد اليس من المسافات 

اتی لا تزال تنتظرنی مرة أخری» 
فی الطریق الدائری» 


كالظفر فى اللحم . 


189 


ماذج من القصة القصيرة 
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بیو باروخا 
Bio Baroja‏ 


(سان سباستیان )۱۹٥٩۹-۱۸۷۲‏ 
العحدم 


E 


المنظر أسود» قاحل» و يسيطر عليه الخراب» مشهد لكابوس ليلة من 
الحمی» الهواء ثقيل مشبع بالروائح الكريهة› يرتعش كعصب مؤلم : 

بين ظلال الليل انتصبت القلعة على قمة إحدى الروابى» مليئة 
بالأبراج ذات الظلال» تخرج من النوافذ الصغيرة أبراج صغيرة من 
الضوء تنعكس ببريق دموى على مياه الخنادق الراكدة. 

على السهل الواسع يكن رؤية مصانع كبيرة لإنتاج الطوب 
الأحمر» مداخنها مليئة بألسنة اللهب» حيث تخرج دفعات كبيرة من 
الدخانء فتبدو كثعابين سوداء تصعد ببطء ناشرة حلقاتها و تذيب 
لونها فى السماء المظلمة. 

فى ورش المصانع» المضاءة بأنوار الأقواس المتوهجة» تعمل آفواج 
من الرجال المتصببين عرقاء ولهم وجوه مخيفة» ملطخة بالفحم» 
بحضهم يطرق المعدن اللامع على السندانء ليحولوه إلى شررء آخرون 
يجرون عربات حديدية» و يعبرون المشهد» و ينظرون دون أن ينطقوا 
بكلمة واحدةء مثل جميع المفتشين . 
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البعض» بقضبان خحشبية فى أيديهم» يغذون الأفران ماكينات 
ضخمة» فتصرخ الأضران وتعوى» و تصفر بقوة جبارة فى مواجهة 
الليلة السوداء المقعمة بالنطر. 

خحلف نوافذ القلعة المضاءةء تمر ظلال بيضاء بسرعة الأحلام» فى 
داخحل القصرء ضوء و حركة و حياةء و فى الخارج حزن و كابة 
ومعاناة» وتعب حياتى لا ينتهى ٠»‏ فى الداخل» المحعة الفانية»ء وفى 
الخارج الإحساس النقى . 

كان قد أشعل نارا من الحشائش الحافة واستكان ملتفا فيعباءة من 
الحرق» محاولا تدفة جسده النحيل ... كان عجوزا شاحبا 
وحزیناء منهکا وعاجزاء وقد بدت نظرته الباردة کما لو کانت لا ترى 
ما تنظر إليه» على فمه ابتسامة حزن مريرة» كل جسده ينضح بالحزن» 
کل جسده يتنفس الانکسار والانهیار» کان يبدو على وجهه هم ثقیل› 
عيناه تتأملان ألسنة اللهب بعمق› تراقبان بعد ذلك الدخان الذى كان 
يصعد ويصعد» ثم تتعلق حدتقتاه بالسماء السوداء» مقعمة بجزع غير 
مفهوم . 

اقترب ملثمان من الرجل» أحدهما له شعر آبيض وخطواته 
مذبذبةء والآخر أكثر شبابا ونشاطا. 

تساءل العجوز : 

- ما هذا الطيف؟ آهذا كلب؟ 


قال الرجل المنهك : 
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- سيان عندی» إنه آنا . 

العجوز: وأنت»ء من تكون؟ 

شخص ما: آنا "شخص ما" . 

العجوز: آليس لك اسم آخر؟ 

شخص ما: کل إنسان یسمینی کما یرید» بعضهم یسمینی رجلا 


آخحرون يطلقون على " تعاسة " » أيضا هناك من ينادينى حقيرا. 
الشاب: ماذا تفعل هنا فى هذه الساعة؟ 


شخص ما: استريح» لكن إذا كان هذا يضايقكم سوف 
اذهب . : 
العجوز: لاء عكنك أن تظل. البرودة شديدة» لاذا لا تعود؟ 
العجوز: إلى بيتك؟ 
شخص ما: لین ل دت 
الشاب: اعمل وسوف يكون لك بيت . 


شخص ما : أعمل! انظر إلى ساعدى! ليس بهما غير الجلد 
والعظام »> عضلاتی ضامرة» يدی مشوهتان» ليست لدی قوة»ء ولو 
كانت لدی فلن أعمل» لاذا أعمل؟ 

الشاب : لتطعم آسرتك»› آم ليس لك أسرة؟ 
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شخص ما: کیف لیس لى أسرة»› زوجتی ماتت› وبناتی هناك 
وپحرسون القلعة من هجماتنا تحن الفقراء البائسون. 

العجوز: (يعد برهة) آلا تعتقد فى الله؟ 

شخص ما: اعتقدت إلى أبعد حد» أكثر من الآن (مشيرا إلى 
الشاب) لققد أقنعونی بان السماء كانت خحالية» سمموا معتقداتی »› 
والآن لا أشعر بالله فی آی مکان. 

الشاب: نعم هدا حقیقی » أعطيناك الأملء لکن لم نقدم لك 
الحماس» والإنساتية > ألا تعتقد فى الإنسانية؟ 

شخص ما: فى ماذا؟ فى إنسانيتكم؟ أم فى إنسانية ذلك القطيع 
من الرجال الذين یخدمونکم کدواب الحمل؟ 

العسجوز: آلا تعشقد فى الوطن» ستكون شقيا إن لم تؤمن 
الوطن؟ 

شخص ما: الوطن! نعم . إته المذبح الذى تضحون أمامه بابنائنا 
النخسل عاركم. 

الشاب : آلا تثق فى العلم؟ 
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شخص ما: أثى! لا. أنا آثق فيما رأيته» العلم معرفة» إنه معرفة 
لا اعثقاد» وما أشتاق إلیه شىء مثالى . 

الشاب : أن تعيش »› الحياة من أجل الحياة» وهثاك جد حماسا 
جدیدا. 

شخص ما: أن تعيش لتعيش» مسكينة هذه الفكرة» مسكينة › 
قطرة ماء فى مجرى نهر جاف. 

الشاب: إذن ماذا تريد؟ ما هى أحلامك؟ إن أطماعك أكبر من 
هذا العالم. تنتظر آن يقدم لك العلم و الحياة قوة جديدة» و شایا 
جدیداء ونشاطا جدیدا؟ 

شخص ما: لاء لا أنتظر شيا من ذلك» ما أتطلع إليه شىء 
مثالی› الآن سوف ترون» أنتم اصحاب القلاعة تحتاجون إلى الطعام» 
ونحن نذودكم به» تحتاجون ا الملابس› نحن نحيكڭ لكم أقمشة 
تثمينة وجميلة»› تحتاجون ا الاستمتاع بنا نعطیکم اللهمرجين› 
تحتاجون إلى الاستمتاع بشهواتكم ونزواتكم › نعطيكم النساءء 
تحتاجون إلى حراسة أراضیکم› نعطيكم الحنود» ومقابل کل هذا ماذا 
تطلب منکم؟ آنتم الأذكياء» آنتم الصفوة؟ إننا نطلب حلا يخدرناء 


أملا يدخل العزاء إلى قلوبناء نريد شيا مثاليا. 
الحجوز: يمكننا أن تطوع ذكاء هذا الرجل . (إلى شخص ما) 
اسمع يا شخص ماء تعال معناء إننا لن نخدعك بوعود كاذبة» سوف 
تعیش فی سلام إلى جانبناء سوف تعيش فی هدوء و سكينة. . 
شخص ما: لا لاء إن ما احتاجه هو شیء مثالی . 
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الشاب: هيا» سوف تعيش معنا الحياة النشطة القوية» الحياة المليئة 
الورقة التى تسقط من شجرة» مع آوراق الخريف التى ترقص محمومة 
فى الهواء. 

شخص ما: (ناظرا إلى النار) أريد شيا مثالياء آرید شیا مثالا . 
العجوز: تمتع بهدوء الخياة الريفية» تلك الحياة ذات التقاليد الجميلة 
الس طة» مكنك تذوفق ھهدوء المعبد» وروائح الببخور ال تتدافع من 
المباخحر القضية » الاستماع إلى الموسيقى النائمة كأصوات الله القادر 
على كل شىء» تلك الموسيقى التى تنتشر فى أجواء قبة الكئيسة 
الوأسعة. 

شخص ما: آرید شيا مثاليا! شيا مثالا! . 

الشاب: سوف تكون لك الحقوق نفسهاء وذات التفوق. . . 

شخص ما: (يقف) لا أريد حقوقاء لا أريد تقفوقا» ولا مستعة» 
أريد شيعا مشاليا آتجه إليه بعيونى المضببة بالحزن» مثالا أعلى أربح فيه 
روحی الريحة المتعية من خط الحياةء هل لديك هذا؟ لا. .. إذن 
دعنی »› الأفضل آن آظل أتأمل فخامتكم ومتعتكم» آرید أن أجتر 
المرعى المر لأفكاري» أن أركز النظر فى هذه السماء السوداء» السوداء 
جدا کأفکاری . . . 

الشاب: نعم» يجب آن ندعه و حالهء إنه مجنون. (يذهبان) 

شخصس ما: (یرکع) آه آيتها الظلال » أيتها القرى الخفية ۷ 
او ی ال ارو فة طماکررکی. 
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قال "هو " :| سمعنى » و لا تخف لأنك أنت الختار لحمل 

سال شخص ما : 

- من أنت؟ ما اسمك؟ 

أجاب هو : 

- آنا العدالة والإنصاف بالنسبة للبعض» وللبعض الآخر أكون 
الدمار والموت. 

شخص ما: آثنت تشدنی »› عيناك تحرقان الروح› وعلى معطفاكڭ 
ری دماء کشر 

هو : لا تتخدع» إنها دماء ضحایای وجلادی . 

شخص ما: ماذا ترید منی؟ 

هو ٠‏ تعال اقترب وانظر . 

اعد ف ا ها رالرى والكرن 
مقامة على حقول من الروث»› حيث تهتز جموع من الناس الشبقيين 
والسکاری› آنانيون تعلوهم القذارة والبۇس . 

قال هو : 
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والخجل يجللانهما» سوف یکونون آکثر نبلا وأعظم» سوف تتحول 
قلوبهم اک نقاء من ذلك الحقير الذى يعيش تحت عبودية الرذيلة 
والعجز . 

- لادا ترینی کل هذه الخطاياء و البؤس› 1 أكون نا اکر بۇ سا 
بخسارتی ؟ 

رد هو : 

- آنت جبان» وآنانی› آلا یوجد فی قلبك ألم أكثر من آلامك 
الخاصة؟ انظر اتظر› ولو آنك لا ترید» هذه القرى حيث الأرواح 
تعتصرها المعاناة كالحذور الحافة» الكرب والحمى یسیطران علی کل 
الّنحاء» انظر إلى الصغار فى الشوارع متروکون لاطبيعة» بدیلا عن 

شخص ما: تعم › و لكن بالكراهية لا با لحب ۔ 

هو: آنت من آتباعی» و سوف تعمل باسمى ولن تخور قواك› 
هتاك جد رفاقا. 

شاهد شخص ما أطيافا داخلية» وورشا ميكانيكية وحجرات 
طبية» كان هناك رجال لهم نظرة حزينة وساهمة» يعملون جميعا فى 
صمت › لم يكن يجمعهم شىء مشترك› عمل أحدهم کان عمل 
المع 
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قال له مشيرا إلى المصانع : 

- هيا الآن» اذهب إلى حيث يوجد الرجال وقص عليهم ما 
شاهدت . 

احتفى "هو" » وظل شخص ما محملقا فى التارء التى كانت 
تطلتق الشرر» وفى نوافذ القلعة كانت لا تزال الظلال البيضاء تتحرك 
بطريقة هزلية » فى السهل كان الرجال يغطيهم العرق» بوجوههم 
الىخيفة الماطخة بالدخانء كانوا يغخذون الماكينات الضخمة بالفحم» 
كانت تلك الاكينات تعوى وتصرخ وتصفر بقوة جبارة فى مواجهة 
الليل السود المفعم بالخطر. 

أطلق شخص ما البشارة فسقطت الأفكار على الأرواح كبذرة فى 
أرض بكر» نبتت وآزهرت وسيطر على السهل قلق غريب» هزت 
القلعة هزة من الرعب» فتجمع رجال السهل ومن خلفهم كل الفقراءء 
وكل المرضى» الداعرات» والبؤساءء كل قطاع الطرق المنبوذين› 
تسلحوا بالفؤوس والطارق وقضيان الحديد والأ حجار الكبيرة» كونوا 
سيلا جارفاء وتقدموا باتجاه القلعة يدفعهم الحماس» للإجهأز على 
امظالم والتعسف ولفرض العدالة بالقوة. 

كان يقود السيل رجال غريبو الأطوار» أناس شاحبون بنظرات 
حزينةء وعيون محمومة كعيون الشعراء» والمتمردين» كانوا يغنون 
جمیعا نشيدا خطیرا ومدویا» کصوت جرس برونزی» التحم جیش 
القلعة مع رجال السهل وانتصر عليهم» فتقاتلوا بالسلاح الأبيض. 
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کان الفناء تاماء لم يبق منهم سوى طفل صغير» كان شاعراء 
كان يتسغنى بأشعار سساطعة كالذهب» كان يتغنى بالمتمردين الموتى» 
وبا قد المقدس على التتصرین» تنا بفجر "قذسی؟ جدید» گان یلمم 
بین سحب من نار ودم فی مستقبل لیس ببعید. 
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بيب حرين 


كانا فى البيت الحديد ينتظران طوال اليوم وصول شاحنة نقل 
الأثاث» و فى حوالى الخامسة مساء توقفت العربة أمام الباب. 

رفع الشباب المتاع الفقير بجهد كبير» وتعجل» وأثناء هذه العجلة 
مزقوا ستائر الممر» الشىء الثمين الوحيد فى هذا البيت البائس. 

طلب سائى العربة ثلاتة شلنات بدلا من الشلنين المحفق عليهماء 
لنه - كما قال - هذه المنقولات لا تحتملهاعربة صغيرة» وأطلق 
الحمالون الشبان بعض النكات الساخرة لأنهم لم يحصلوا على بقشيش 
کاف. 

الآن فى الليلء وعلى ضوء قنديل شاحب» بدا الزوج والزوجة 
فی ترتیب قطع الأثاث فى مکانهاء بينما انشغل الطفل فى تمريق أحشاء 
الحصان الكرتونى» لكن الملل أصاب الطفل بسرعة» فبداً فى متابعة 
آمه والإإمساك بذیل ثوبهاء منادیا إیاها بصوت تاعس» فأمسکت الام 
يموقد كحولى» وسخنت قليلا من المرق» من بقايا طعام الغداء» قدمته 
للطفلء ثم آنامته» بعد فترة قصيرة راح الطفل فى نوم هادئ. 

واصلت الأم عملهاء قال لها الزوج: 

- استريحى قليلا يا امرأةء لا أعرف اذا أشعر عندما أراك 
تعملين هكذاء» اجلسى لنتحدث قليلا. 
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جلت انت اها اتيت قرفا والمرن الم عا 
مها ااقذر: 

کان هو یآمل أن يعدا ترتيب الأثاث مبكراء فكر آنه لو قبل 
العشرين شلا التى سوف يدفعونها له فى المخزن مقابل إمساك الدفاتى 
فإنهم قد يستطيعون الحياة بشكل طيب» هذه الشقة كانت مرتفعة 
قليلاء حيث تقع فى الطابق الخامس» لهذا سوف تكون أكثر راحةء 
نظرت الزوجة إلى العراء الحزين من حولها بمرارةء تمعنت فى الأثاٹث 
الذى يعلوه التراب الأرض المليئة بخيوط التنظيف» بدت باسمة 

كانت الزوجة توافق على كل ما يقوله الزوجء وبعد آن استراحت 
قليلاء نهضت لتعمل من جديد. 

قالتث : 

- لم يكن لدى وقت لإعداد طعام العشاء. 

تأفف هو : 

- دعك من هذاء ليست لدى رغبة» سوف ننام دون عشاء . 

- لاء سأهبط لاأّبحث عن آی شىء . 

- نذهب سويا لو أردت . 

- والطفل؟ 


- ستعود بسرعة»› لن انق : 
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او ل ا قعل ها کن اهو ت کن 
يه ماء. 

- حستاء يجب البعحث عن ماء . 

و ضعت على كتفيها شالا وحملت بين يديها زجاحة» وحمل 
هو إناء من الففخار تحت معطقه» هہطا الدرج فی هدوء» فی شازع 
"أربنال" كانت العربات تمر محدثة ضجة عنيفة على الأرضية 
اسلفشيية . 

مل الزجاجة والإناء من صنبور فى ميدان " ايسابيل الشانية" ء 
شعرا بالطمآنينة التى تأتى مع التعبيرات المؤلة» وعندما عادا توقفا لحظة 
أمام الرجال النائمين فى الميدان جماعات جماعات. 

و صلا الس صعدا الدرج دون أن یتباد لا الحديث وتاما. 


اعتقد الزوج آنه سوف ينام على الفور من شدة التعب» ومع 
ذلك» لم يستطع» جعله الأرق يشعر بأقل حركة من ضوضاء الليلء 
كان يسمع آصوات العربات المزعج فى الشارع» وتفكيره فى البؤس 
وفقدان الانتماء إلى الأسرة الإنسانية» جعله يغرق فى التفكير الأسود 
الذی آفعمه بالفزع» فبذل جهھدا کبیرا حتی لا يتقلب فى الفراش فيوقظ 
زوجتهء كانت المسكينة نائمة تستريح من عناء النهارء لکن ا 
کانت تتاوه وتتشکی فی ضعف شدید. 

سالها: 


- ماذا حدث أك؟ 
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- الصخير. 
قال بقلق : 
- ماذا؟ 


- الصخير الآخر . . . بيبيتو. . . أتعرف؟ غدا يكمل عامه الثانى 
منذ موته. 


- يا إلهى . . . يا إلهى»ء لاذا حياتنا تعسة جدا ؟ 
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خوسیه مانویل کاباییرو بونالد 
Jose Manuel Caballero Bonald‏ 


(خیریث ديلا فرونتیرا 4۲1( 
کلمته مقابل کلمتی 


كان ل" خيرمياس " رئيس ورشة النجارة ابنة شقيق راهبة» كانت 
قصيرة القامة » هى بدورها ابنة عم المدعو "ديتريو ثنتورون" » الذى لا 
يعرف أحد شيئا عن اسمه الحقيقى . كان شهيرا بقيامه بأعمال خارقة 
للعادة» كالتنفس تحت الاء بسهولة» والحضور فى مكانين مختلفين فى 
وقت واحد» وسماع الأصوات قبل حدوثها. عندما علمت بهذه 
الأشياء» خحاصة تلك التى تتعلق بسماع الأصوات» قررت أن أتعرف 
عليه » لكن خيرمياس لم يكن يعلم المكان الذى انتهى إليه أبن أخيهء 
ولم آتمكن من الحصول على أية معلومات عنه بطرق أخرى. 

لم أجد أفضل سبيل من الذهاب إلى الدير الذيتقيم فيه تلك 
الراهبة » فى محاولة للتوصل إلى المكان الذى يقطن فيه ابن عمها. 

يقع الدير خلف بوابة "خيريث "» كان عبارة عن منزل كبير من 
الحجر الجيرى» رواياه من الأحجار الضاربة إلى الاحمرارء» كان شبيها 
بسجن » وبوابته الحديدية تنتهى على هيئة حراب» وتؤدى إلى حديقة 
تقع أمام الواجهة الرئيسية للمبنى. 
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كان الرواق واسعاء ومزينا بزحارف على هيئة خلايا النحلء 
فيآحد جوانب الرواق حربة تخترق الجدار الأيسرء حيث توجد لافتة 
تشير إلى المكان الذى يمكن الطرق عليه. 

لت لرا اش کا ارک جرم کن ها جر 
E‏ ا س ل و کا انا م 
بأيجرس» جذبتها ثلاث مرات» وكان ذلك يبدو آمرا عبثيا. 


أخيرا فتحوا الباب» سالت عن ابئة شقيق خيرمياس - التى 
يسمونها فى الدير سور إنثونشيا ديل بربتوو سوكورو"- تلك التى تبدو 
خادمة الباب نظرت إلى من أعلى إلى أسفل وغمخمت من بين أسنانها 
بآنها لا تعتقد أن الراهبة يمكنها أن تستقبل زواراء لكنها سوف تحاول 
التحقق من الأمر. 

لم تدعنی آمر» آغلقت الباب بالمزلاج وترکتنى فى الخارج» كانت 
هناك رائحة نفاذة لماء راكد» والضوء ينعكس على الحدران ويلقى 
بالظلال على الحديقة . كنت على يقين بآنهم لا يستقبلون زوارا» لکن 
الباب انفتح من جديد» قالت البوابة : 

- ادحل . 

دخحلت إلى دهليز واسح لا آثر فيه لای آثاث. مکان متسع ذو 
سقف ينتميإلى العصر المدجن. فى آخره تبدأ صالة مضاءة بلون 
سماوي» وطوب الأرضية صف مخلوع › حيث يصدر أصواتا عند 
السير عليه» وعلى أحد الحوانب نوافذ صغيرة. كان هناك ما بين 
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النافذتين صليب ضخم مصنوع بواقعية شديدة» يبدو کأنه يرقب من 
مکانه کل وباءات الحياة الدنيا. 

أشارت البرابة على بالدخول إلى صالة صخيرة» وطلبت منى 
الانتظارء» بالصالة ثلاثة مقاعد رهبانية » مزهريات بدون زرع» ومائدة 
مطبخ ملتصقة بالحائط تحت نافذة كبيرة لها شكل مدجن» فى السقف 
بوابة سو داء جدا ومشرخة»› انفتح الياب مصدرا نينا حيوانيا. ودخحلت 
من اعتقدت أنها الراهبة أنوثنثيا التى تعرفت عليها من قامتها القزمية . 

أعتقد أننی فقدت توازنی عندما رآیتهاء رغم آننی کنت أعرف آنھا 
قزمة» إلا أنتى لم أتعخيل أبدا نها قصيرة القامة إلى هذا الحدء بالطبع 

- تحت أمرك يا سيدى» رعتك العذراء الطاهرة. 

قبل ان اجيبهاء استدارت نحو الباب الذى دخلت منهء لكنى 
لست متأكدا إن كانت اهتزت أو أنها قفزت» وزعقت بصوت أآكثر 
حزما ما کان متوقعا منها : 

- یا أحت بئيتا . 
التى تضفيها عابها ملابس الرهينة . 

بقيت متأهبة للحظات قبل الدخول إلى الصالةء فقالت لها 
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- المقعد. 
للقدمين ووضعته ما بین الائدة وأحد المقعدين الكبيرين › طلبت منی 
الراهبة آنوثنشيا أن أجلس بينما اتجهت هى إلى مقعدهاء وانتظرت قليله 
حتى تخرج الراهبة الأخرى. قالت: 

- هذا ليس وقت زيارة» هات ما عندك؟ 

- معذرة. 

همست کما لو کان حجم الراهبة تطلب منی آن أخفض صوتیى. 

- عذرك مقبول» هل آنت عضر فى جماعة دينية؟ 

غامرت وقلت : 

- جئت من طرف خيرمياس» إن كنت آرعجتك فذلك لاأننى لم 
آجد طريقا آخر . 

عدم التوازن بين الراهبة و بينى ونحن نجلس متواجهين› کان 
کہیرا إلى حد آنه کان یعیق الحوار بیننا. قالت : 

- آنا لا آفھم شیا ۔ 

فضلت الحذر وقررت أن أحدثها دون آن آنظر إليها: 

- استمعى إلى» أريد أن أعرف مکان ديمتريو › ابن عمك؟ 


- ابن عمی ! 
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قاطعتنى القزمة وهی ترمش بعينيهاء فأو ضحت : 

- هيیهات . 

قالتها الراهبة وهى تتحرك على مقعدها بشكل لا يخفى قلقها. 

- کیف تریدنی أن أعرف أين هو وأآنا لا أعرف حتى اسمه. 
آنھا كانت تسمع صروت لاء الجاری قبل حدوته» وأعتقد أن هذه 
المقابلة كانت هباءء لم يكن اكان ولا الأصوات ولا الراهية القزمة 
آشياء واقعية. قلت معتذرا: 

- آنا سقف . 

قالت الراهبة ٠:‏ 

- أرجوك لا تذكر اسمهء على الأقل هناء قريبى هذا له علاقة 
بالشیاطین -ئم آضافت بشموخ- ألا تعرف هذا؟ 

آشارت الأخت الراهبة بعلامة الصليب مرتين بيديها اللواتى كانتا 
كحبتى لوزء انتفضت بعد ذلك ولم آلاحظ مطلقا آنها فعلت هذاء 
کررت اعتذاری وانا قف : 

> معذرة لهذا الإزعاج. 

اعتدلت القزمة وقالت: 

- ساميحك الله. 
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تصنعت عدم السماع و تقدمت لأودعها: 

- على أية حال آنا أشكرك. 

ضمت يديها على صدرها وكأنها تستعد لصلاة الشكر : 

- لا تتعامل مع هذا المارقء اقبل منى هذه النصيحة يا بنى . 

ثم عادت ترمش من جديد كدمية وقالت : 

- لا تضعف آمام العدو . 

كنت على وشك أن أصافحهاء لکننی سحبت یدی من منتصف 
المسافة» لار شعرت آنه أمر محرج لهاء أو ربا لم يكن أمرا عاديا » 
اتجهت القزمة إلى الخارج وطلبت الأخحت بنيتاء التى عادت للظهور 
كالمرة الأولى ٠‏ لکن هذه المرة بسرعة اکر وقفت تنتظر الأوامر 
آكوام من الكرات السوداء التى تشبه مخلفات الماعز . قالت القزمة : 

- السيد سوف يذهب امنحيه بعض الياه الطاهرة . 

رفعت رأسها بطء ور مقتنى بنظرة راعشة : 

- قد ينتفع بها یوما ما. 
٠‏ من الحديقة› وقفت أراقب تلك الظلال السريعة التی کانت تسیر باتجاہ 
السعف» ويمسك بخرطوم من البلاستيك الأخضر . 
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نيهنى أحد العمال بورشة النجارة : 

- هناك سيدة تسأل عنك. 

گنت ارف ناض اورا فى المكتب› وبدلا من السماح بسدخول 
تلك السيدة حرجت لاستقبالهاء وقبل أن أقثرب منها وجدتها تقف فى 
الممر إلى جوار كومة من الألواح الخشبية» كانت قريبة جدا من هذه 
الألواح»› وكآنها تتشممهاء» كانت ضاربة إلى الحمرة ونمشاء» لها وجه 
نحاسى وشعر ضارب إلى الصفرة» لم أكن اعرف عنها شيئاء حييتها : 

- هل ترغبین فی رۆیتی؟ 

قالت المرأة بصوت غریب : 

- يومف سعید یا سید خوسیه . 

- نعم . 

و ر ارف واا ساجكف عل الفون: 

- آجییی . 

- آنا زوجه ديتريو ينترون»› -قالت ذلك كمن يعلن سرا- أعتقد 
انك تعرف إلى آی شىء آرمى . 

كانت المرأة تزن مقدار دهشتى التى كانت بادية» وكنت مصيبا 
عندما قلث : 

- هل لك أن تدخلی؟ 

- من الافضل ألا آفعل - ثم نظرت من فوق کتفی- آنا جئت 
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- هات ما عندك . 

- یسموئئی اناستاسیا ثم حددت بینما کائت حنج رتها تتحرك 
بشکل مرعب- ديتریو يعرف آنك ترید رؤیته . 

E ET 

- ما كان يجب أن تزعجى نفسك لدى رغبة فى الحديث معهء 
لكن ليس هناك موضوع محدد. 

- هذا يتوقف عليك -ثم توقفت عن الكلام وأضافت- أرى 
أخحشابا مائية هنا. 


4 


أجبت : 

- نعم بعضها من البحيرة. 

- هذا ما اعتقدته . 

- هل تریدین رؤيتها : 
القصير أخحلت بتوازن الصوت الذى كان يصدر عن المنشار الساخن› تم 
قالت : 

- کان دیتريو مسافراء هناك »> وهو ينتظرك يوم الاتتين فى 
السادسة فى حانوت القرية. 


کف عرف اش آرید.رؤنت؟ 
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- هذا السؤال يوجه إليه هوء آنا لست إلا رسول. 

مدت يدها لتودعنى» كانت كيد رجل» جافة وساخنة» شدت 
على يدى بطريقة رسمية ٤‏ وقبل أن تخرج آلقت بنظرة فاحصة على 
أجزاء اللخزن» كانت فتحات أنفها مفتوحة عن آخرهاء ريا كانت 
تىحث عن آحشاب البعحيرة ال كاتنت تشمهاء ومن الخلف کانت 
اسنها غر فلاة: 

ظللت للحظات بين الخنوع والخوف»› لم أفهم مغزى الزيارة رغم 
الحھود التی بذلتھاء كيف توصل دیمتریو إلى آننی كنت أبحث عنه؟ 
-حتی لو کان يعرف»› لاذا أرسل لى زوجته فى وقت غير مناسب؟ 
طردت من ذهنى فكرة أنه عرف عن طريق ابنة عمه» الراهبة القزمةء 
لأنها لم تكن تعرف عنى أى شيء» وكنت واثقا من أن جميع الذين 
سالتهم عنه لم یکونوا على علم بمکانهء حيثئذ قررت أن آری 
خيرمياس» المسئول عن ورشة النجارة» وحدثته بطريق غير مباشر : 

- هل تعرف من کان هنا منذ لحظات؟ 

آلقی خیرمیاس عودا کان یظهر من بین شفتیه» وهز کتفیه . قلت : 

- إنها زوجهة ديمتريو . 

لا أعرفها. 

- ژوجه قريبك هذا النصف عراف . 
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ا وک ده ا 

لیس قرا لی وآعتقد آنه لا يدعى ديمتريو. 

- لا عرف کیف غا إلى علمه آننی آرید رؤیته -فکرت قبل أن 

آنھی خیرمیاس الحدیث : 

- ليس عرافا بل نصاباء وأعتقد آنه اشتم ذلك . 

أعتقد أن ما قاله آقرب إلى الحقيقة» لذلك فضلت آلا أعود إلى 
الكلام فى هذا الموضوع مرة أخرى»ء وانصرف خيرمياس إلى الحفر 
بأزميل على لوح خشبي› كنت أعرف أن هناك مشاكل فى جفيف هذه 
الأخحشاب؛ فقد وصلت إلى المخزن قبل أن يتم تجفيفها بالکامل › 
سمعت حیرمیاس يقول : 

- يجب الاستفادة منها بقدر ما أمكن . 

ركزت بصرى على عقدة كانت فى اللوح الخشبى»› عبارة عن 
أنه أثر لفرع»ء وذلك من خلال حجم الأثر والدوائر المتخلفة على 
الخشب» بذلت جهدا كبيرا لاأنتزع نفسيمن الانجذاب الذى كان يتوزع 
على آجزاء بصية آخری» بدا صوت خیرمیاس كما لو کان يضيع فى 
دوائر العقدة» کان يتکائثر كضغط مؤلم فى أعماق عينى . 

حين اتجهت نحو المكتب» عاد إلى ذاكرتى خيال تلك التى قالت 
آنها زوجة ديمتريو . ومن بين ما تخيلته عنهاء آنها كانت رجلا حقيقياء› 
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وٴکٽنت آتخيل آحيانا دیمتریو نفسه مرتدیا زی امراًة» ورغم يقينى بأنوثة 
تلك المرآة إلا أننى كنت أشعر كما لو كنت مخدوعا بطريقة ما. 

كنت فى حانوت القرية فى السادسة تاماء لكنى لم أكن أعرفه 
ولا حتی اعرف کیف سالتقی بهء کان الحانوت منقسما إلى نصفين› 
كتانى » الحوائط ميطنة بلوحات إعلانية قديمة عن مصارعة الثيران» 
وهياكل لبعض الأسماك الضخمة» ومشاهد احتفالية تعود إلى بداية 
القرن»ء وشباك صيد» وكانت هناك طاولة من الألومونيوم» من 
الواضصح أنها احتلت مكان طاولة خشبيةء كان لها شكل زاوية تتجه 
زل الف الف لى غ شارك ارت من اكان ورایت 
بالتحية على البائ : 

- آهلا. 

ثم صمت قليلا لأبدو لطيفا. 

- هل تعرف ديتریو؟ 

يبدو آن البائح لم يكن خحبيراء له راس نبيل آشيب» ووجه 
حزین › وعینان صافتان» علي هما عوينات ذات إطار فضى ساقط على 
تفه › آمعن النظر وأجاب برصانة: 

.- لن آقول لك نعم لأننى لا أعرفه» لکتنيأعرف من هو»ء أسال 
هذا الذى يرتدى قميصا ضاربا إلى الخحمرة. 


IF 


أقار إلى إختى الطارلات: بد أن عرفت غل من أشار اة 
البائے ء قلت : 

- أعطنى كأسا من ذاك الأبيض . 

كان هناك خحمسة براميل ملتصقة بالحائط» ثلاثة فى الأسفلء 
واثنان فى الأعلى» ترتكز كلها على مرتفع ومغطاة بطبقة كلسية» بينما 
كان البائع يملا الكأس من أحد البراميل ويضعه على الطاولة» اقتربت 
من الرجل ذى القميص الضارب إلى الحمرة» الذى كان يلعب الورق 
مع آنحرین . 

- معذرةء هل رأیت دعتريو هنا؟ 

لم ييد ذو القميص الضارب إلى الحمرة اهتماما حتى فاز على 
خصمه» ثم حدثنی دون أن ينظر إلى : 

- قال إنه سوف یکون فی بیته» لکنه سیأتی . 

حرك فمه بطريقة متواطئة وأضاف : 

- آلم يخبرك بذلك؟ 

- را 

قالها آحد اللاعبین» کان شابا یرتدی حذاء مطاطيا وله وجه مزقه 
الجدرى . 
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الشىءء إلا نه لم يکن سيئا. ما أن انفتح باب صغير يؤدى إلى 
لّنلی شعرت أن شخصا یقف بجواری > رغم آننيلم ره یترب » قال : 

- جئت متأخرا بعض الشىء› آنا دغر و : 

أجبته وآنا أشد على يده الممدودة: 

- تشرفتاء لا عليك» هل ترید کاسا؟ 

تردد دیتریو للحظات» له وجه ملیء بالبشور وعینان جاحظتان› 
وأسنانه ناصعة البياض» رعا كانت ملفتة للنظر أكثر من بثور وجههء› 
يتحلى بثلائة خحواتم فى يده اليسرى» أحدها حاتم للتوقيع»› كان 
حفيف شعر الرأس» لكنه موزع على جانبى رأآسه بطريقة حسنة. قال : 

- إذا لم تانع یکننا آن نحتسیکاسا فى هدوء» بعيدا عن هنا. 

e 

- اعتقدت آنك أكثر شبابا - ألقانى بنظرة فاحصة- هل جئت فى 


سيارة؟ 

ج نعم. 

هذا آفضل - أشار برأسه إلى مكان ما- ليس بعيداء ولكن 
الطريق مترب . 
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دفعت الحساب وخرجنا من الحانوت - الرجل ذو القميص 
الضارب إلى الحمرة رفع يده يإشارة التحية» بينما تصنع البائع البحث 
عن شیء ما حتی لا یودعنا. 

دخلنا طريقا مترباء وقبيحا بين أشجار الصبار التى كانت تخزوه» 
كانت هناك بعض الحزم الرملية المغطاة بالبلاستيك لحماية زراعة 
الفراولة» مع ميل الشمس إلى الخروب كانت هذه الصوبات تحتمى 
بضوئها الساكن فى الداخل» انحدرتا إلى طريق جانبى» ديتريو 
-الذيكان صامتا حتى هذه اللحظة- أشار على بالتوقف بالقرب من 
منزل صخیر . 

عندما هبطنا من السيارةء استقبلتنا المدعوة أناستاسياء لم تكن 
تحيتها لا حارة ولا فاترة» أول ما فكرت فيه التشابه بينها وبين ديتريوء 
فلم يكن هو الذيجاء إلى الورشة متخقيا فى زى امرآة» المنزل مكون 
من حجرتين» المدحل عار إلا من لوحة للقديس لوقا معلقة على أحد 
الجدران» جلسنا حول مائدة مستديرة مغطاة بمشمع قوى» توجهت 
أناستاسيا إلى زوجها قائلة : 

- هل أحضر مشروبا؟ 

أجابها ديتريو متسائلا : 

- ماذا تعتقدين؟ حلوقنا جافة . 

كنت فى حاجة إلى كاس حتى لو لم أعرف نوع المشروب الذى 
سيقدمونه لى» فتحت آناستاسيا خزانة بالحائط وأخرجت زجاجة 
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وثلاثة أكواب من تلك التى تستخدم فى شرب الماء» وضعتها فوف 
اللائدة بطريقة آلية » كمن تدرب على البقاء فى الظلام لفترة طويلة. 
بعد آن ملا ديريو الكؤوس عن آخرها قال: 
- آول ما يجب أن أقوله لك هو أن زوجتی وأنا لا ندعی 
أناستاسا ودیتریو »› بل " إسكلاراموندا" و "حوان کريستومو' ج 
ارتشف رشفة كيرة وجفف حلقه بكمه- تغيير الاسم لا أهمية لهء 
لکنى اعتقد اله ليس من الأمور الطبية الأدعاء بأسماء آخری . 


ا اه 

فقالت هی : 

- كنا نعيش فى المستنقع» إنهم لا يحبوننا هناك . 
قال هو : 


ا > عشنا فى المستنقع ثم جنا إلى هناء هڏا هو کل ما 
فى الأمرء كان هناك سوء فهم. 


وضع خوان أو ديتريو إصبعه فى أنفه بشكل دقيق قبل أن يكمل 


حديثه 


- بعد هذا التوضيح -نظر إلى إصبعه- فلندخل فى الموضوع 
الذى جمعناهنا. 
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- آلا تشرب . 

قاطعته اناستاسيا أو إسكلارامونداء وهى تدحرج الكآس نحوى» 
الذى اصدر صوتا أثناء اتزلاقه على المشمع . أشرت برأسى وشربت 
قليلاء كان طعم الشراب كطعم العصيرء وآضاف ديتريو أو خوان: 

- عرفت آنك ترید رؤیتی» علمت بالنباً بحاستی . 

قلث : 

- معذرة» آنا لا أحب التدخحل فيما لا يعنينى» قيل لى إنك تتباً 
بالٴصوات قبل حدوتها. 

فقال : 

- هذا حقیقی» لکن علینا التریث قلیلا -رکز بصره على- هل 
كنت تبحث عنيلمجرد حب الاستطلاع أم لحاجة فى نفسك؟ 

قلت کاذیا: 

- اتا أجمع مادة للدراسة. 

بدأ الظلام يخيم» فاتخذت الغرفة طابعا من الغموض اخانق» فى 
هذا الظلام كان ديريو وأناستاسيا يتشابهان بشكل مبهم» لم يكن 
التشابه فى التقاطيع › بل فى التطابق العضصوى العميق: نوعية البشرة 
ذات اليثور» حدقة العين وطريقة فتح الفم بحثا عن الهواء النقى . 

قال ديمتریو : 


- موافق» معلوماتی سوف تفیدك کثیرا -تفحصنی عن قرب- 
ومجانا. 
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وقفت هى لإشعال الضوء» عبارة عن مصباح ملتف فى قمع من 
السلوفان الضارب إلى الحمرة» معلق على سلك ملصوق بالشمع › 
الضوء الذييشح عن هذا اللصباح کان یعطی اكان إيحاء طقوسياء 
قالت هی : 

- اليوم الاثئينء ليس لدينا سمك . 

- اصمتی . 

ثم اتچه نحوی وقال: 

- أعطيك كلمة شرف . 

تجرآت على القول: 

- إن لم يكن على سبل الكتمان» ماذا تقول عن الإحساس 
بالّصوات . 

ضرب صدره بإصبعه : 
واضصحا» آنا اتکهن بالزلازل والانهيارات الأرضصية ف قط سمعتٹت 
انهيارات أرضية قبل حدوثها بساعتين» لكن حاستى الأقوى هى الرؤية 
عبر الأجسام الصابة واختراق الطبيعةء هل تفهم ما أقول؟ 
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نعلم أن الطبيعة ترسل إلينا إشارات ثابتةء هذه فى البدايةء لأننا سوف 
جد أنفسنا بعد ذلك بأن كلا متا يفسر هذه اللإشارات بطريقته الخاصة. 


توقف مستفسرا قبل ان یکمل : 

- مشلا آنا أسمع صوتا أعتقد أنه لم يصدر بعد هذا لا یعنی 
أننى سمعت صوتا سوف يحدث فى الواقع» ربجا يكون ذلك نوعا من 
الاححلاط الصادر عن الحاسة السادسة -أخحث رشفة- هذا يحدث 
بالضبط بالنسبة لاختراق حاجز الطبيعة» آنا موجود معك الآن» وربا 
كنت انتظرك فی مکان آخر» هل تتابع حدیثی؟ 

حينئذ ظهرت اناستاسيا او اسكلاراموندا من الباب الذى يربط بين 
هذه الغخرفة والأخحرى» أنا لم أشاهدها عندما حرجت لذلك فان 
دخولها آربكنى» كانت تحمل بين يديها قصعة ماء» وضعتها فوق 
موقد فى ركن الخرفة ثم جلست إلى جوارهاء ديتريو أو خوان استمر 
فى حطابه التفسيرى متأثرا بالمناخ المخيم عليناء شعرت للحظات آننى 
مازلت فى حانوت القرية انتظر هذا الشخص . 

أثناء ذلك نظرت إلى مکان اناستاسيا أو اسكلاراموندا فشاهدتها 
ترتكز بيديها على قصعة الماء ورأسها غارق فيهاء وهو ما اعتبره أغرب 
مشهد رأيته» لأن المسألة لم تكن مجرد تنظيف الرآس» ولا ترطيبه» 
مر الوقت وما تزال تلك المرأة برأسها الغارق فى الماء كما لو كان ذلك 
شيعا عادياء بالطبع شعرت بالانزعاج» فلم أكن أسمع ثرثرة ديتريو 
الذى يبدو آنه لاحظ انزعاجى فآمسك بذراعی وقال بصوت مقعم : 
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اسکلاراموندا ملرق برمائی › کل ما تعلمته عن التنفس تحت للاء 
گان اها 

تباد لا النظرات فيما بينهما كما لو كان كل هذا مواجهة حقيقية 
لتخیلاتی » أخحرجت اناستاسيا أو اسكلاراموندا رأسها من الاء» كان 
وجهها عادياء الماء يتساقط من شعرهاء لم آستطع حساب الوقت الذى 
استخرقته فى الماء» لكنه بمجرد النظر يكن أن يفوق كل ما هو معروف 
فی هذا المجالء حاولت أن أجد شيا غير عادي» لکن کل شىء کان 
جرعة وأسحدة» بینما کان الزوج ينظر إليها برضاء. قال ت 

- هذا من آعاجيبهاء أرجو أن تتفهم الوضع . 

لكن تفهمى الذى كان قد وصل إلى حده الأقصى بدا يتراجع 
بسرعة كبيرة› لدرجة آننی وقفت مستعدا لغادرة هذا الكان» وکل ما 
فی ذهنی هو آن آتنفس هراء نقيا» زعقت أناستاسيا أو اسكلاراموندا: 

- ستذهب . 

- يجب ان آذهب› معذرة» سوف نلتقى فيما بعد. 

حاولت أن تقنعنى با حدث» وقال ديمتريو أو جوان أو ذلك 
التخص الذى أشك حتی فی مجرد رۋیته: ۰ 
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- آلا تنتظر حتى تقص عليك حكايتها من البداية» عندما كانت 

قلت : 

- فى يوم آخحرء حقيقة أريد أن أذهب . 

- هتاك أشياء أخریى . 

قالت هى ذلك ولا أعرف إن كنت قد رأيت أو اعتقدت أننى 
رأيت خيشوما فى لثتها العليا. 

افترقناء پینما آکد لی دیتریو او خوان آنا سوف نلتقی مرة أخرى 
فى القريب العاجل › ما آن مرقت بسرعة أمام الموقد» كانت تدور 
فى رأسى فكرة أننى دخلت تجربة خيالية» هناك شىء آخر أزعجنى 
اكثر» عندما مررت أمام حانوت القرية تخيلت أننى لو سألت مرة 
آخری عن دعت ریو فان أحدا لن یجیبنی»› ولا حتی خیرمیاس رئیس 
الورشة» أو حتى ابنة آخحيه» تلك الراهبة القزمةء لأنهم يتحدثون عن 
الشخص نفسه. 

تركت السيارة على الناصية» بالقرب من الورشة» وعلى رغم 
ذلك» كان هناك ضوء أزرق يتزلق من حوائط المخزرن الققريب من 
الشارع› ويلقى بظلل مثلث على بوابة الورشة» فى اللحظة التى كنت 
أوشك فيها على فتح الباب» فتحه خیرمیاس من الداخل› و قال: 

- لقد كان هنا ذلك الرجلء وانتظرك طويلاء ذلك المدعر 
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Inaki Ezkerra 
(۱ \oY¥ یلبای‎ ) 


العدو 


آول شیء شعرت به عندما حدثتنی سولیداد عنه کان الشعور 
بالغضب» شعور مكتوم ورغبة فى ضرب ذلك الشخص المجهول› 
وضرب سولیداد أیضاء بشکل خاص سولیدادء لآنها سمحت- ولا 
تزال تسمح بتلك العلاقة الغبية » التى حدثتنى عنها أخيرا كما لو كانت 
تعترف بضعف عرضي» بل اعترفت به بشكل مثير للسخرية : 

- هناك شخص فی حیاتی أسمیه "عدوی" . آنا لیعدو» هل 
تعرف هذا؟» ألم أحدثك عنه آبدا من قبل؟ نحم» إنه عدوى 
الشخصي. علاقتى به تمتد لفترة طويلة» وکثیرا ما یزورنی» يزورنى 
هنا فی بیتى» مرة أو اثنتان كل أسبوع. وفى بعض الأحيان يأتى 
لزیارتی فى يام متتالية . وآحیانا ینقضی شهر آو شهران دون أن آراهء 
لکنه دائما ما یعود. لا یغیب کٹیرا قبل أن یعود لزیارتی . یطرق بابی 
- وأنا ادعره للاخ ول. یجلس فی هذا الکرسی» حیث تجلس آنت 
الآنء يأمرنى بآن أعد له القهوة» وء بينما يتناولهاء يقول لى أنه 
يصیبغی بالسأم بالفنجان فى يده. ما بين رشفة وأخرى» يؤكد لى 
باسماء (لا یفقد ابتسامته آبدا) أن کل شیء فی حیاتی سیئ» وآنه 
سوف یتولی شخصیا إفساد حیاتی » أن له نفوذا ونه على استعداد 
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لاستخدام هذا النفوذ» وآنه على استعداد لطرق كل الأبواب من أجل 
إفساد حیاتی» وآنه یکرهنی > یکرهنی بلا حدود» وأننی استحق 
کل ما یحدث لی : "سوف تنتهین تنتهین إلى الححیم عدینی آلا تطلبی منی 
أن آكون رفيقك" . آه لو تعرف تعبيرات وجهه وهو يقول لى ذلك› 
وبريق شعاع عينيه المدمر» ومدى اعتقاده فى قدرته فى السيطرة على 
حیاتی . . 

أعتقد أن الطريقة التى تقص بها سوليداد تلك اللقاءات مدمرة» 
وآنها هى التى تقوى تلك العلاقة يسبب ضعف شخصيتها الطبيعى› 
ويبدو آنها تستمتع عندما تتحدث عن تلك العلاقةء وتحاول أن 
تشركنى فى هذه اللعبة البلهاء. تريدنى أن أكون شريكها فى مرضها. 
لو لم اکن اعرف سولیداد منذ زمن طویل» وقدمت لی ما یکشف عن 
علاقة الصداقة التى تربطنا معاء وتفهمها لرعونتى تجاه بعض الأشياءء 
ومعرفتها لنقاط ضعفی› کان یکننی آن أقول آنها من آغبى مخلوقات 
الآرض. لولا كل هذا لقلت أن المسألة لا تعدو أن تكون الافتقاد إلى 
الجدية التى تطبع شخصيتهاء والذى كثيرا ما يعزضها لمشاكل ويضعها 
فى مآزق غير مقبولة . 

سولیداد لا تشعرنی تجاهها بى عطف» وكل ما استطاعت أن 
تحصل عليه هو أن افقد صبرى تجاههاء أن أكون أكثر وأكثر عصبية» 
وتجعلنی آتعلمل فى مقعدى بينما تخوص فى حكايتها المؤسفة. خلف 
صوتها الأنلوى النابع عن امرأة مرتعبة كنت آرى فى ركن من تلك 
الحكاية بسمة خبيئة» وفى نظراتها كان هناك ما يشيه شعاع معبر عن 


228 


آمل واعتزاز لاأ تحاول الكشف عنهء وهذا كان يصيبنى بالدوارء الدوار 
هو الشىء الوحيد الذى كان يكن لتلك الحكاية أن تصيبنى به» كنت 
اشعر بمو جات غضب حقيفى تجاه خنوعهاء وعدم شعورها بالخغضب 
وتلك الطبيعية التى كانت تقبل بها تلك الأفعال التى عارسها معها 
ذلك الشخص ‏ لقبولها ما لا يمكن قبوله. 

فی لحظات معينة کان لدی إحساس بان سولیداد كانت تسخر 
متی» هل کانت تسخر منی سولیداد؟ هل سخرت منی دائما؟ هل 
کانت ر من فا ااا خن ولع اة عرلا ل م ن 
بشكل كامل؟ . البشر العاديون يحاولون أن يجدوا أنفسهم محاطين 
بأشخاص يدعمونهم ويحبونهم» لاذا تفعل سوليداد العكس؟ لاذا 
بحثت تلك الخبية عن عدو فى الوقت الذى هى فى حاجة 
أکثر من آی شخص آخر؟ . 

كانت سوليداد تعشق التدمير الذاتيبشكل مرعب» آقل خطا يکن 
أن ترتکبه» واقل خطاً عادى لا قيمة له يحدث لها يكن أن يصبها 
بحالة من اليأس التى لا يمكن الصمود فى مواجهتهاء يكن أن يوقظ 
فى داخلها حالة من الإحساس بالذنب» ويجعلها تبدأً حالة من 
التعذيب النفسى للذات» قد تستمر معها لأسابيع» بل لأشهر. 

هتاك تتدثر بطرف الغطاء» كنت آتأمل سوليداد آمسيات كاملة 
عندما تكون فى تلك اللحظات التى تعانى فيها عندما يلفت نظرها 
أحد الرؤساء فى المكتب بسبب مكالمة هاتفية خاصة أجرتها من 
الكتب» أو يخارلها أحد الشيوخ فى الشارع. تصبح سوليداد فى حاجة 
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إلى أيام عدة لاستعادة توازنها من مثل تلك الصدمات» كانت تطلب 
إجازات مرضية»› وأحيانا كانت تطلب إجازة بدون راتب» دائما فی 
حاجة إلى رعاية خحاصة لا بمكن أن يقدمها لها سوى صديق كانت 
تجده دائما فى شخصى» هناك أكون أنا دائما وقت الضرورة» أجلس 
هناك عند طرف السرير الذى كانت ترقد فيه سوليداد تصلى فى رهبة 
أو باكية» تصلى ببرود كما لو كانت جثة هامدة. 

بعد کل هذه الأشیاء› واللیالی التى كنت آقضيها ساهرا غير قادر 
على النوم» تعثرف لى بشىء غبى ومحنق مثل وجود عدو خاص 
لاستخدامها الشخصى» أنه سر مرعب بالنسبة لى لأن هذا الشخص 
يدمر كل العمل الذى كنت أقوم به» شخص تدعوه هى شخصيا 
لزیازتها فى البيت» ويجلس فى الكرسى الذى كثت عليه قبل ساعات 
قليلة من وصولهء تدعوه لتناول القهوة فى الفنجان الذى آتناول فيه 
قھوتی» لم كل هذاء هل تفعل هذا لتسخر منی» ومن مساعدتی لها 
وتقضى بذلك على كل تأثيراتى الإيجابية عليهاء وعلى ذلك البيت. 

_ هذا يفسر أشياء كشيرة» منها انكسار قفل الدواليب الذى كنت 
أقضى عدة آيام فى إصلاحه» حتى آننى كنت أشك أن هناك من 
يستخدم العنف فى فتح ذلك القفل» ويفسر أيضا أسباب نزع 
مفصلات الدواليب» أو تفكيك مقابس الكهرياء بالغرفة فشققفز 
حماصات الخبز قبل موعدها. كان هناك من يفسد كل الأشياء التى 
كنت آقوم بإصلاحها فى شقة سوليداد. رجل عديم الأخلاق تدعوه 
إلى الشقة وتحيطه بكل رعايتهاء شخص عديم الرحمة» على استعداد 
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لبذل كل جهوده لتدمير كل ما أفعله وتشجعه جسديا ونفسيا للقيام 
بأفعاله فی البيت . 

هل کان يجهل وجودی کما کنت اجهل وجوده؟ هل يعلم عدو 
سوليداد أن لها صديق؟ . إذا كان الأمر كذلك» فإننى أكون فى تلك 
اللعبة الأقل حظا طوال تلك الستوات» وتكون سوليداد صديقته بدلا 
من أن تكون صديقتى» تكون حليفته فى علاقة مرعبة كنت فيها 
الآبله» إذا كانت لا تزال ترغب فى رؤيتى عليها أن تترك ليأمر وضع 
حد لتلك الحكاية. تلك كانت شروطي» آن آبقی فی بیتھا بشکل دائم 
حتى يظهر ذلك الشخص› قبلت سولیداد. خلال ثلاث ساعات كنت 
قد حملت حقيبتى إلى بيت سوليداد» وأصبحت مرافقا لها وعلى 
استعداد لأى شىء» "سوف يعرف عدوها أى نوع الأصدقاء أكون" 
قلت لها ذلك بكل ما أملك من قوة. 

بعد تناول العشاء» بقيت فى الصالون وحدى» كان غضبى ازداد 
حدة» كنت آمل أن يظهر فى تلك الليلة» كنت فى شوق إلى أن أراه 
يآتى فى الثانية فجرا مثل ما قالت لى سوليداد انه كان يفعل ذلك 
أحياناء فى احتقار سافر للحياة الحاصةء ولم يكن يهمه مطلقا آن 
سولیداد کان علیها أن تستیقظ مبکرا. 

N CE‏ الر» کان واضحا آن سولیداد كانت 
تعشقهء انتبهت إلى ذلك عندما سألتها عن سبب تجاهلها لأفعال هذا 
الحقیر» عقدت ذراعیها وقالت آنها تری آنه شخص لطیف» وآنه کان 
کمخدر اعتادت عليه وآصابها بالإدمان» وعندما قالت إنها تعتقد أنه 
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سولیداد بیدما كانت تتأآملنى فى ذلك الوضح الخطرء وآنا آخاطر 
بحیاتی عندما كنت اقف على السلم» أحاول إسناد القضيب الحدیدی 
لمارسة النقد الذاتى . 


يحبها . . . فإن تلك الملاحظة كانت أكثر من كاشفة. هل کانت تستمع 


وكانت هناك لحظة اعتقدت فيها انه رما كنت صديقا لعدو 
سولیداد» وآننى أوافقه فى كل أفعاله» أجلس فى ذلك الكرسى كما 
يفعل هو» وأنه لدى رغبة فى أن آقول لها ذلك الكلام المرعب نفسه 
التی قالت سولیداد آنه کان یقوله لهاء لم آکن أعرف آنه کنن أن 
أطلب منه الذهاب بلا عودة» وآن اطلب منه مغادرة البيت إذا كنت 
آفکر مثله تماما» کنت ابذل مجهودا كبيرا لعداء عدو سوليداد. على 
العکس كنت أشعر برغبة فی معانقته» وآن اقول له نى آفهم حالتهء 
وكاتت لدى رغبة فى أن أقدم له القهوة بنفسى» وآن اتركه يهددهاء 
وآن يصرخ فيهاء هيا!» وان نلعنها معا فى صوت واحد» أا أيضا 
کدت عدوا لسولیداد» نعم يا سيدى» آنا أشجعه وأدعمه» واتبع 
عدوها بلا آدنی تفكير» لأن سوليداد لا تحب سوى هذا النوع من 
العلاقة» هى تستميل هذا النوع» وتطلبه» ليست هناك طريقة لصداقة 
سوليداد إلا عن طريق العداء لهاء إنه أمر واضح!. 

فى تلك اللحظةء عندما تذكرت كلمات سوليداد قبل أن وت 
إلى سريرهاء - "آنا واثقة من أنكما سوف تلتقيان الليلة "- عندها 
فكرت آن سوليداد دعت هذا العدو لتسخر منى» لتلعب بأعصابی : 
ماذا لو کانت سوليداد عدوتى؟ وأن موعد الليلة ليس سوى مصيدة؟ 
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ماذا لو کانت سولیداد سيئة النية» وتعتقد أننى أكرههاء وآننى أتعامل 
معها على هذا الأساس» وأنها تنتقم منى من خلال كل هذا الحكاية 
اللختلفة؟ وماذا لو كانت سوليداد اكتشفت هذا قبل أن اكتشفه؟ -كنت 
آتساءل مع نفسى بخليط من الدهشة والانفعال- بأننى عدوها الحقيقى» 
رآننى ذلك الشخص ذاته الذى يجب أن ألتقيبه فى فجر هذه الليلةء 
وفى تلك الشقة؟ 
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إجناثیو مارتینیث دى بيسون 
Ignacio Martinez de Pison‏ 
(ثاراجوا ۱۹1۰) 


قصر العاديات 


- إنه هنا مرة أخرى. 

غمخم باسكوال رييرا عندما سمع تردد صوت الجرس الصغير 
العلق على باب الحانوت . 

کان الرس يصدر صوتا لا يختاف عن الأصوات التى يصدرها 
عند دخول أى شخص آخحر» لكنه لا يخطئ أبدا فى معرفة من 
الداحل قبل أن براه» الجرس ينبه عادة فی الصباح لدخحول ساعی 
البريد أو دخحول "أمبارو' زو جته» التى تنتهز وقتها للتبضع أو قضاء 
بعض الجاجيات» عند منتصف المساء ي كن أن ينبه الجرس لدحول 
زبون من الزبائن القليلين أو أحد الأصدقاء القدامى الذين يدخلون 
لتحيته» ما بین الرابعة والرابعة والنصف› دقة الجرس تريد آن تعلن 
عن شىء واحد: ذلك الفتى جاء له بماكينة جديدة. 

- مساء الخير . 

سمع باسكوال التحية من خلفه. 
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استدار باسکوال بہطء » تماماء كان ذلك الفتى هناك مرة آخری› 
بشع ره الطويل وعویناته ذات الإإطار الخامقى»› ومعه آلة طابعة من تلك 
القدية . 

- إليك بهذه الطابعة رما تعجبك . 

فتح باسکوال الحقيبة الحافظة وألقى نظرة أولية. كانت طابعة "إً 
ب رن " من الأربعينيات وربا من الخمسينيات . فی ذلك الزمن کائت 
صناعة الطابعات ممتأزة» فقوية ومصنوعة لتعيش لسنوات طويلة› اقترب 
باسکوال بو جه لیتفحصها بتمعن» کانت حرکاته تدل على آنه جامع 
عاديات محنك يتفحص قطعة ثمينة . 


- إنها قطعة متارة. 
هل انت اكد هن انك تريد التخلى عنها؟ 


بعد ذلك بدأ يجرب كل حرف من حروفهاء ثم أكمل فحصه 
بإلقاء نظرة فاحصة على اسفل الطابعة. 


- العربة تبدو مستهلكة»› لا يجب أن تصدر مثل هذا الصوت. 
رما كانت فيها مشكلة . 


أشار الفتى بالإ٘یجاب كما لو کان يود القول: "حضرتك تعرف»› 
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- حسن جداً. 

أحذ باسکوال الطابعهة وحملها إلى أقصی الطاولة› حرکاټه 
أصبحت الآن مختلفةء» حركات شخص يتصرف فى قطعة من 
ممتلکاته . وضع يده فى جييه وأخرج خمس وريقات من فئة الألف. 

قال الفتى : 

Es 

- شکرا للق جارد باسکوال وانتظر وأقفا إلى أن حرج الفتى› 
تراففه دقاث الرس المعتادة . 

كان اسم الحانوت "قصر العاديات " »ويقع فى أحد آهم الشوارع 
التجارية فى المدينة› شاه والد باسکوال م نهایات عام ۵۱ لکنه 
کما لو کان قد انشأه باسکوال تفسه»ء لأن والده مات بعد افتتاح 
الحانوت بقليل» وتولى باسكوال الذى كان على وشك آن يكمل عامه 
العشرين من عمره إدارة العمل فيه. 

کان "قصر العاديات " طوال سنوات تجارة ناجحة» کان يعمل فيه 
عاملان إضافة إلى ورشة صغيرة فى خلفيته لإجراء بعض الإصلاحات 
الصغيرة› کان له ژبائن دائمین ل نظف آلات الطباعة إالخاصة بهم ۰ 
وإصلاحها كل فترة زمنية معينةء كان باسكوال عاشقا للآلات 
التقليدية › وعلی أحد الأرفف کان لدیه معرض دائم لعدة آنواع نادرة 
منها» تلك کان یعتنی بالآلات بنفسه» کان ینظفها بحرص شدید تماما 
كما يقوم كهنة الكنائس بتنظيف أيقونات القديسين . 
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عندما ظهرت أولى الآلات الكهربائية فى نهاية الستينيات» بدأ 
بیع بعض آتواعها فی حانوته» لکنه فعلها بلا حماس» کما لو کان 
غير قادر على فهم عملهاء لذلك كان يعاملها بقليل من الاحترام» 
بعد عشر أو إثنتى عشرة سنة بدا الحديث عن الآلات الإلكترونية 
والحاسب الشخصى › لکن باسکوال کان عنيدا فی مو ققه» وعرضصت 
عليه إحدى الشركات آن يكون ثلا لإحدى ماركات الحاسب 
المعروفة» لكنه لم يتحمس ولا حتى بالرد على هذا العرض . 

قال لزوجته : 

- حاسب إلكترونى› هتاك بعض الناس على استعداد لمجاراة 
الموضة» لكن الموضات شىء عابر» تظهر وتختفى فجأة دون آن يبقى 
لها أئر» هذه الحواسب الإلكترونية مجرد ألعاب تصلح لأطفال يحبول 
ایال :الطلمي؛ 

بعد ذلك بسنوات لم تتغير آراؤه قيد أغلة» لحن الذى تغير هو 
حانوته» بداً زبائن قصر العاديات فى التخلى عنه شا فشئئًا»› وفی 
تجارة مثل هذه لم يكن هناك ما يوضح آى سيب معروف لثل هذا 
الوضع. 

کان يمول لزوجته : 

- ألا تذكرين فى تلك السنةء أعتقد ٠٠‏ أو ٦١‏ » خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى لم أنمكن من بيع آى آلةء ترى ماذا كان السبب فى ذلك 
وقتها؟ آه» هذه الأشياء كثيرا ما لا يكون لها أى سبب معقول. 
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کانت نظریته وقتها کالتالی : 

- المكاتب» بعض الكاتب يكنها أن تكون فى حاجة إلى حاسب 
إلكترونى من تلك» لكن الناس العادية ليست فى حاجة إليهاء بالطيع 
ليسوا فى حاجة إليهاء فكروا جيداء مثلاء طلاب الجامعة. مع كل ما 
یجب علیهم أن یستذکروه من دروس» هل تعتقدون آنهم سيسضيعون ` 
وقتهم لتعلم تلك الأجهرة المعقدة؟ بعد ذلك الأسعار» منذ متى رأيتم 
طالبا بمتلك نقودا؟ ومنذ متى رأيتم طالبا يضيع النتقود فى شراء أى 
شىء آحر سوى أسطوانات الموسيقى أو السفر إلى الخارج؟ 

زوجته وارنستو» آخر العاملين الذين تبقوا فى الحانوت كانا 
يستمعان إليه فى صمت» ويهزان رأسيهما» فيما يعيد عليهما باسكوال 
أسبايه الخاصة : 

- لكن حتى لو كان الأمر غير ذلك هناك شىء آخرء تلك 
الآلات التی تریناها ھی. . . تشکل جزءا من حیاتناء تماما کأثاث 
البيوت» كالحيوانات الأليفةء مؤكد أنهم سيخترعون يوما ما آلة على 
شكل كلب أليف» يهوهو ويهز ذيله» وأبضا بأضواء ملونة فى عينيه» ٠‏ 
ولا يعض آطراف الشراشف . هل تعتقدان آن هناك شخصًا واحدا فى 
هذه الدنیا على استعداد لاستبدال کلبه بشیء مثل هذا؟ . 

أمبارو وأرنستو ييتسمان فى صمت ويهزان رأسيهما بعلامة 
الرفض . 
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نلم اللات أكثر حميمية › أكثر إنسانية› والناس تعرف ذلك 
سابق إنذار» وتتركك أعمى مدى الياة. 

مع ذلك فإن الحقيقة أن زبائن الحانوت الذين يبدون اهتمامهم 
بهذه الآلة أو تلك يقلون يوما بعد يوم» لكن كانت هناك بعض الحركة 
التجارية قى قصر العاديات اا تجذب بعض الأشخاص› هذه الحر كة 
كانت تدور حول بيع وشراء الآلات المستعملة» لكن لسوء الحظ» فإن 
من کانوا يدخلون الحانوت كان هدفهم البيع لا الشراء. 

يرى باسكوال الواحد منهم يدخل محملا بالآلة المستعملة» 

- ما الذى تريده حضرتك؟ 


يسأل برنة صوت ينعكس عليها مدى الاحتقار الذى يكنونه لتلك 
الآلات» آناس ليس فقط يستهلكون وقتهم وأموالهم فى شراء تلك 
الحواسب الإلكترونية الكريهةء بل يملكون القدرة على التخلص من 
آلاتهم القدية مقابل بضعة بيزيتات قليلة» التعامل مع أولمك البشر 
يقلق باسكوال جداء لذلك عندما يعرض عليهم بعض الال فإنه يفعل 
ذلك بشىء من الحقد» ويعلن عن الرقم كما لو كان نوعا من السب: 
أعطيك ألف بيزيتة . 

- ألف بيزيتة؟ حضرتك أخحذت منى أكثر من ذلك فى آخر مرة 
أصلحت فيها الآلة. . . 


- هذا آخر ما يمكن أن أقدمه. 
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يكاد يقبل الجميع فى النهاية هذا العرض» ينفخ باسكوال صدره 
بعد كل عملية من تلك الحمليات التى يشعر أنه انتصر فيها على 
البؤس وانعدام الثقافة» كل هذه اللات كانت جد طريقها إلى خلفية 
الحانوت» وتظل هناك دون أن يعتنى بها أحد على الإطلاق» فى يوم 
من الأيام انفجرت آمبارو غيظا رقالت: 

- عليك بالتوقف عن الشراء. 

نظر إليها باسكوال بشيء من الجفاء نما جعل أمبارو تشعر بالحاجة 
إلى شرح وجهة نظرها: 

- عليك أن تتفهمنى» أنا أيضا أعتقد أن الناس ستعود يوما إلى 
الآلات الطابعة» لكنء ما الهدف من شراء آلات لا يقبل أحد على 
شراثها؟ 

مع مرور الوقت قرر باسكوال التخلى عن شراء الآلات الطابعة 
القدية» حينها كان أرنستو قد وجد عملا فى شركة للنقل السريع› 
وظل باسكوال يستقبل بفرده الزبائن القلائل الذين يدخلون حانوت 
"قصر العاديات ' بمحض الصدفة» كل الحوانيت التى تشبهه أغلقت 
أبوايها خلال السنوات الأخيرة» والقليل منها التي ظلت على حالها 
تحولت إلى مكتبة لبيع مستلزمات الدارس» أو بدأت تمارس بيع قطع 
غيار الحواسب الإلكترونية» فى الوقت الذى انتشرت فيه حوانيت بيع 
الحواسب فى الشارع التجارى بشكل لافت للنظر»ء ومجرد نظرة 
واحدة إلى الشارع كانت تؤكد مدى خطاً نظرية باسكوال القدعة» لكنه 
ظل يعتقد أن المعخطئ هم الآحرون. 
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کان يمول لزوجته : 

- الحداثة والموضة كما تعرفين» فى البداية الجميع ينجذب نحو 
تلك الأشياء الحديثةء لكن الأشياء الحديثة عمرها قصير»› الدائة: 
حتى الكلمة تعنى معناها. 

جاء يوم علقوا فيه لافتة "للإيجار" على حانوت بقالة قديم فى 
الشارع نقسه» على بعد حوالی خحمسين مترا من "فصر العاديات ' ويعد 
حوالی شهرين تم افتتاح حانوت حواسب إلكشرونية فى مكانهء کانت 
أمبارو وباسکوال تساء لا عدة مرات عن نوعية التجارة المزمع افتتا-حهاء 
شنا زيرو: أنظمة إلكثرونية متكاملة " » ذلك الحانوت لم يعد له 
وجود فی الأحاديث ما بين الزوجينء كأانا يتجاهلانه عند الحديث عن 
أشياء حدثت أو أشخاص التقرا بهم إلى جانب ذلك الحانوت» وإذا 
أشارا إليه يشيران إليه بشىء من الاحتقار» كانت تقول أمبارو مثلا: 

هلا الصباح وقعٿت سيدة» هناك فى المكان نشسه» أمام 
الرقم 1 . 

كانت تشير إلى رقم العمارة حتى لا تذكر الحانوت» أو كانت 

- التقيت ببنات بنيتو أمام حانوت الساعات. 

كانت تذكر حانوت الساعات بينما فى الحقيقة التقت بهن أمام 
ذلك اللقاء. 
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ما لم تکن تعرفه آمبارو هو ان زوجها لم يستطع أن يتغلب على 
حب الاستطلاع فاقترب عدة مرات من الحانوت ليتعرف على مبيعاته . 

- سوفت وير . .. هارد وير» أنظمة حواسب متكاملة. . . 

كانتت شيره هذه الأسماء والكلمات الغريية› لکنه اقترب من 
الحانوت» وعند المدحل كانت هناك لافتة تكاد تكون موجهة إليه هو 
شخصا» كانت هناك صورة لآلة طابعة جميلة (كانت مارکتها محوة 
لكنه تعرف عليها على الفور: اندر وود) أسغفلها بدو صورة لآلة 
طابعة محطمة وتشبه كتلة من المعدن ومكتوب عليها بحروف باررة: 
" الآلة الطابعة القدية لا تصلح إلا لهذا" . 

رمش بعينيه غير مصدق ما يراه» وعاد يقرأ من جديد تلك 
الحملة المرعبة وتلك الإجابة العيثيةء فكر للحظات دخول الحانوت 
والاحتجاج ضد ذلك بقوة: 

- إنه العباءء إنه غياء وانعدام الإ حساس . 

الفتى ڏو الشعر الطويل والعوينات الخامقة كان أاسمه لویس› 
وكان أحد العاملين فى حانوت "'بیستسا زيرو"› کان قد درس عدة 
دورات عن الاالکترونیات وعمل فى عدة أفرع مختلفة لذلك الحانوت» 
وهذا الصباح بدا هذا الحانوت حملة دعائية بتقديم تخفيضات قدرها 
عشرة آلاف بيزيتة لمن يقدم آلته الطابعحة القديمة عند شرائه اسب 
إلكترونى شخصی › عندما شاهده الفتى واقما امام شتا زپرو" عت 
فی ذهنه فکرة رائلعة حتى إنه ترك أحد الزبائن الذين كان يقدم لهم 
حدماته > وبداً يفكر فيها. 
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فى الصباح التالى بعد افتتاح "بيستا زيرو" بقليل أخذ الفتى 
إحدى الطابعات القدعة وتوجه بها إلى حانوت "قصر العاديات"» 
كان يعرف أن باسكوال توقف عن شراء الطابعات القدية» لكنه أراد 
أن يعرف رد فعل باسكوال أمام العرض الذى سيقدمه له. 

- قيل لى إنكم تشترون الطابعات القدية؟ 

توقع الفتى ردا سلييا من باسكوال لكن لدهشته وقف باسكوال 

- هناك ثلاية أحرف مكسورة» والطابعة لست تميلة» أمنحكڭ 
مقابلا لها آلف بيزيتة . 

- ماذا تقول إنها طابعة ممتازة . 

لكنه قبل العرض وأخذ الأّلف بيزيتة وعاد إلى عمله وقص على 
زملاته حكاية باسکوال» فقالوا جميعا إن هذا الرجل مجنون ّنه 
يشترى أشياء لا قيمة لهاء لكنهم قرروا أن يبيعوا الطابعات القديمة التى 
تأتيهم من خلال حملتهم الإعلانيةء وإن يجمعوا هذه الأموال وبقيموا 
بها حفل عشاء على شرف محل باسكوال " قصر العاديات " . 

تکررت زارات لويس انوت "قصر العاديات " » و مره 
كانت الزيارة تفخذ طابعا بروتوکوليا غریباء يشبه فصلا مسرحيا يلعب 
فيه کل منهما دورا محددا. 

فى إحدى الأمسيات دخل لويس إلى "قصر العاديات" فى 
مو غده المعحدد» فقاستقبله باسکوال بالطريقة المعتادة» وقدم له ثلدتث 
آلاف بيزيتة مقابل الطابعة القَديمة . 
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ا ا و 
الکلمات التی یود آن یبدا بها الحديت : 

- هل لى أن أسآلك سوالا؟ آنا لا آفهم لاذا تشترى هذه 
ال د 

ار ى 
محددا. 

- آنت جئتنی منذ فترة ولا تزال تتردد علی» وتکاد تکون زبونی 
الوحيد. 

- وماذا فى ذلك؟ 

EEN Sa N OSA e 
LEE 

هز لويس رآسه وتو جه إلى الباب»ء وعندما فتحه دق الرس دقاته 
العهودة عند دخحول أو خروج أحد للحانوت› ثم سرعان ما سمع 
مكنك أن تآتى فى أى وقت» ولكن عليك آن تتوقف عن توجيه المزيد 
من الأسئلة . 
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كلما مر أآمامهء ولم يقص على زملائه شيا عن هذا الجوارء مح آنه 
ظل يتلقى أسئلتهم عن موعد العشاء القبل على شرف "فصر 
العاديات " . 

فى صباح أحد آيام الربيع الباردة وقع الحريق المروع» كان لويس 
حرج إلى الشارع شاهد الدخان الكثيف ينطلق من " قصر العاديات " › 
فتح طريقه بين المتجمعين حتى اقترب من اكان الذى رأى من خلاله 
كيف تلتهم النيران الحانوت بقوة» بحٿ بعينيه بين الناس المتجمعين 
فوجد باسکوال قف بینهم يشاهد الحريق الذى يلتهم حانوت "قصر 
العاديات " . 

- هل یکننی مساعدتك؟ 

SAGE a a O 
فى مساعدتهء ویداً يتساءل مع نفسه: ترى كم يكلف إعادة فتح‎ 
الخانوت؟ وهل باسکوال قادر على تحمل هذه الملصروفات؟‎ 

فجأة قال باسکوال : 

- حسنا» الآن لقد انتھی کل شیء. 

فى هذه اللحظة جاءت سيارة البوليس وهبط منها اثنان من 
وا ل کر ری ان 2 
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- مؤكد آنك تعرف أننى لم أفعلها لأحصل على التأمين . 

تقدم آحد ر جلى البولیس من باسکوال وقال له: 

- عليك أن تاأتی معنا یا سید رییرا. 

بينما فتح الآخر باب السيارة» دخل باسكوال السيارة» وجلس 
على القعد الخلفي» أشار بيده مودعاء لكن لويس لم يكن على يقين 


من أن تلك الإأشارة کائت موجهة إليه آم موجهة إلى حانوته "قصر 
العاديات" . 
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رای لوریغا 


Ray Loriega 


أبدا لا تبك أمام النجار 


لا تحملق الآنء لكن أعتقد أن أحدا يحملق . 

زوجتى تتسلط على عقلها فكرة غريبة» تعتقد أن كل الناس 
يحملقون فيناء نحن نسكن فى الطابق الأخحيرء انتقلنا إلى هذا البيت 
قبل فترة قليلة» ومن شرفتنا يكن رؤية برج ملىء بالنوافذ» برج عال 
جدا» ونوافذ كثيرة› آنا لا أعتقد أن هناك من يبحملق فيناء ھی تخاف 
لا أرى سوى أشكال صخيرة تتحرك. 

- أشكال صغيرة تتحرك عارية. 

إنها زوجتى » تتسلط على عقلها تلك الفكرة» عندما جتنا للحياة 
هناء كان البيت مقززاء لذلك انهمكنا فى إصلاحه» الأرضية 
والحوائط› والشرفة› والمواسير»› کل سی . آنفقنا الكثير من المال» وآنا 
لا املك مالا لا قلیل ولا کثیر› لا شىء» أصبح الببت نظيفاء 
وعشتا سعداء طوال يو مین آو اة آيام . بعد ذلك بدت الأرضية 
تتشقق › الخشب کان لينا جداء آو انه کان غير مکتمل النمو» آو شىء 


من هذا القبيل . 
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کے غ دی 


- الأرضية دىسقی . 

كنت أحملق فى الأرضية دون أن أعرف بشكل واضح ما الذى 
ذلك تحملق فى » ثم نحملق كلانا فى البرج لتتأكد إن كان هناك من 
يرانا. 

البرج بعيد جدا. 

بعدها فتحنا زجاجة نبيذ أبيض وجلسنا لنشريهاء لم تكن هناك 
حاحة إل الانزعاج من البرج»› کنا فی کامل ملابستاء والشقوق لم 
تكن کبيرة» ومن بعيد يکن رؤيتنا کزو جين سعيدين . 

- يجب أن نفعل شيا ۔ 

- لنقعل شيا بعد العودة. 

آأغلقنا الحقائب وانطلقنا إلى المطار . 

هولندا بلد غریب» الئاس تذهب جماعات إلى مهرجانات إلقاء 
وزوجتی روائية» تکسب مالاء لکن فی هولندا أن تکون شاعرا شىء 
له قیمته» لكن خارج هولندا هذا لا قيمة له. 

- إنه أمر مدهش . 
مقابلات صحافية » وتدعونى لتناول الطعام» وتدفع لی أجر التاكسى › 
تحیینی عندما آأمر» وتسمع الأشياء الى أقولهاء الناس تهتم بى . 
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زوجتی كانت سعيدة» لم یکن يهمها ألا يتحدث أحد عن 
رواياتها. رواياتها مترجمة إلى سبع لغات لكن لا يعرفونها فى 
هولنداء هی تعقد أنه لا أهمية لذلك› كانت تحب الحلوس صامتة 
کا اة را ل مم رة کل اض کات ی 
أن تنام فى السرير لبضعة يام مع سمكة بالونيةء لأنها تعرف أننى 
دون آن افعل شیئا لاتقاء الكارنة. 

ی و 

- دا . 
لكتها لا تستمر إلى الأبد. آغلقنا الحقائب وعدنا إلى المطارء فى طريق 
عودتنا إلى البيت› لم تكد نتبادل الحديث فى الطائرة» كنا متعبين › أنا 
كنت حزينا وريا كانت هى كذلك» لا أعرف» ليست هناك طريقة 

- سوف آتصل بالنجار. 

- فكرة طيية» صرفنا مالا كثيرا لإصلاح هذه الأرضية. 

نظطرت عبر نافذة الطائرةء» لا أرى شيا ذا أهمية» يجب على 
الطائرات أن تطير على ارتفاعات آقل . 

- من الأفضل أن تتصلى أنت . 

- آ؟. 
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ا الت بالاو جود ی انیت ان اف 
أن ياتى ليرى الأرضية» لكنه فى النهاية قال نعمء يمدو آنه كان فى 
حاجة ليقول لنا شيا أيضاء» لم يكن موافقا على النقود التى دفعناها 
لهء كان هناك خطاً ماء هذا ما قاله. 

جلسنا فى الصالون» كانت الشقوق جرى تحت أقدامناء والنجار 
يرفض تحمل المسئوليةء قال إننا فحنا النوافذ قبل مواعيدها أو بعد 
مواعيدهاء وتحدث عن الرطوبة والجحفاف كما لو كانت أشخاص من 
لحم ودم» كما لو كانت بشرا من النوع السيئ» وضع آمامنا آوراقا 
مليئة بالأرقام كثيرة. 

- من الواضح أن هناك حطاً ماء لا تزالون تدینون لى ببعض 
لمال . 

نحن لا نعرف غير أن الآرضية تتشقق. النجار يحملق فى 
زوجتی» وزوجتی تحملق في» وآنا أحملق فى الشقوق. كنت أشعر 
بالغثيان» ليس الغثيان بشكل خاص» بل بذلك الغثيان الذى شعرت به 
طوال حياتي» وكما كنا فى البداية ظللنا نتحاور لفترة طويلة» لكنها 
فآ اک جت فا ا وت اك 
النجار الملعون من البيت. 

بعدها خرجنا نحن الائنين إلى الشرفة لنتأكد من أن تلك 
الأشكال الصخيرة العارية لم تر أى شىء من مكانها فى البرج . 
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موذج من الرواية 
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خوان غويتیسولو 
Juan Goytesolo‏ 


(برشلونة )۱۹۳١‏ 
الفصل الأول من رواية 
فضائل الطائر الوحدانى 


0 E 
فی قبو نبیذ حبیبی الجوانی شربت".‎ 
سان خوان دی لا کروٹ‎ 
النشيد الروحانى‎ 


شربنا على ماء الحياة مدامة سکرنا بها من قبل ن يخلتق الكرم". 


الرابة 
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كانت قد ظهرت» کانت قد ظهرت عليناء فی آعلى السلم فى 
يوم مثل كل الاأيام› يوم لا يزيد ولا يقل عن الأيام الأخرى. 
(لاء لا تخمنوا التاريخ الآنء فماذا يهم التاريخ فى هذا الوقت 
الآنء بعد کل ما حدث» آی رقم یکن آن یکون مخادعا؟) 

بينما كنا نروح ونجىء من الصالون إلى غرف اللابس غافلات» 
كنا نقطع الممر الملاصق للحمامات حيث كانت بعض الفتيات 
الرشيقات والنساء الخبيرات يستسلمن باللذة نفسها لطقورس البهاءء 
ویتکئن على طاولة “اة ٤‏ أو على رف المجلات الأصورة»› 
أو تتأملن الحالسات على الكراسى الحانبيةء وعلى الموائد المتراصة التى 
أعدها الخادم بعناية» والفوانيس الزجاجية الشفافة بحواملها المطلية 
بالبرونز› او کن متراصات كشعارات المشروبات كما تقول "السيدة" 
وهی تقص قصتها» التى تشبه بهاء الافتتاح الإمبراطوري . 

(إمبراطوري › نحم إمبراطوری» لا تكن متشککات» کان وقتها 
يومها صفوة المجتمع) 

درجة بعد آخحری› و بكل حرص بسبب ثقل وضخامة الحذاء. 

(الأحذية الضخمة آو القباقيب الفلاحى) رآیتا ظهور ساقيها 
الطويلتين بلا نهايةء والبنطلون الخيالى الذى يشبه خيال الماتة الذى 

دخلت کما دحل الناس عبر بوابة العربة البيضاوية» متخطية عر 
الحمامات الفخمة من طراز لويس التاسع عشرء التى تحولت بعبقرية 
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إلى أحواض لأشجار الزينة ذات الأوراق اليانعة» ثم واصلت طريقها 
إلى السلم بفوائيسه الملكية المفتوح على عالناء دفعت خحمسة و ستين 
فرتكا للمحصلة الشقراءء» ثمنا لتذاكر الدخحولء والصابون والشامبو 
وآدوات تنظيف وقجميل الحسد الأخرى؟ 

يالها من أسئلة بعد كل هذا الزمان» كما لو كنتن تريدن إعادة 
اللحظات التى نبعحت عن طحالب هيروشيما الباهرةء أو مقابر 
بومباى» أو هرقل»ء لم تكن هناك لحظتها مسجلات ولا كاميرات 
فيديو» تلك الأشياء يا بناتء تحدث .هكذا فجأة» دون سابق انتظار! . 


من أعلى السلم المنحنى على نفسه ريا بسبب ارتفاعه العجيب» 
كنت آنا قد ميزت فى البداية الميزان المحطم الذى كنا نستخدمه قبل 
سنوات فى مراقبة أورانتاء والممر الذى كنا نعبره فرحين أو مرحين 
باتجاه الغرفة المعتمة» أو باتجاه شبابيك حفظ الملابس» ثم ريت بعد 
ذلك القباقيب التى سكنت فى حرص على درجات السلم السفلية 
فاتحة مجال رؤيتهاء وبالتالى مجال رؤية المتقرجات المشدوهات» كانت 
ترتدى رداء واسعا يغطى آطرافها المستقيمة» وتحمل أكياسا مليئة 
بعشرات اللعب» وتلتف فى عباءة فضفاضة ذات آلوان بنفسجية 
ووردية كما لو كانت ملتفة بعلم . 

والوجە؟ 

لا تتعجلن الحكايةء لم أكن قد لمحته بعدء لان كل ذلك حدث 
فى بطء قاتل» كانت حركاتها رقيقة بشكل لافت للنظر» ربا كان 
. وجهها مختقيا تحت الحجاب آو الحدائل المسدلة (كان الحجاب قصيرا 
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وثقيلا ومکونا من جدائلها)» كانت قد آحاطت بصالون الانتظارء 
والمقاعد الجانبية ذات القماش الأحمر المتآكل» والفوانيس التى تعود 
إلى طراز الإمبراطورية الثانيةء والصور المعلقة على الحائطء لناظر 
شرقية وهضاب خحضراء وفرسان» ولأناس يرتدون البرنوس واليرة» 
وبعض مآذن المساجد الطؤيلةء وهلال محاط بندف الثلج» وصورة 
لشهد طبيعي» كذكرئ لبعض أقاريناء رسمته كما تقول "السيدة" 
فنانة كبيرة» فتانة قليرة مشابرة من أولئك اللاتى يعمشقن الفضيلة 
وطهارة الحسد»ء حدث هذا منذ زمن» زمن بعيد يسبق زمانناء وربا 
قبل أن تبداً سابقاتنا طقوس واحتفاليات المعبدء وقيل أن تبدأ بحشنا عن 
الرقة القابعة فى عيون النمر المفثرس» ذلك الطرب المضىء والوحشى 
لحياتنا الانقة › جنة» جنة مشتعلة وهارية مثل كل جنات عالنا هذا. 

لن لا تقاطعتنى فلم أفقد تلك النظرة الأولى بعد» حكايتى 
على الرغم من تخبطها بها خيط متواصل» آنا أعرف بالضبط اللحظة 
التى انشغلت فيها عن الوصف» فقباقيبها أو أحذيتها كانت على 
الدرجة الأخحيرة من السلمء والرأس» وأخيرا رأسهاء الذى لم يكن 
محجوبا بجدائلها الثقيلة فقط» بل كان محجوبا بقبعة واسعة كأجنحة 
الوطواط» كانت قبعة سوداء» ذات سواد قاتم» مشئوم ومرعب» 
كانت تئثالا حيا للرهبة» شبحا حقيقيا . 

صرخحات؟ 


لم يكن لدى أى منا الرغبة فى الصراخ» كنا مشدوهات تماما 
بالظهور المفاجئ» والوقع الرهيب للامح هذا الظهورء أقول إننا 
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تحجرنا تماما فى الوضع الذى كنا فيه عندما دخلت هی» حتی 
"السيدة"ء التى كانت ذاهلة فى مكانها المعتاد خحلف الطاولة بمكياجها 
البشع وشعرها البرتقالى المستعار» لم تكن قادرة على النطق بأى كلمة 
على الرغم من لسانها السليط المعروف عنهاء ولم يصدر عنها حتى 
مجرد تعليق على تلك ال جنية اللعيئة التى تسللت إلى ملكتهاء لقد 
كانت السيدة الكبيرة مشدوهة بوقع القبقاب الخشن مثلنا ثماما»ء وبدجى 
ساقيها »> وبشكل العباءة أو الرداء المنطلق فى الهواء» والحقيبة المليئة 
بالدمى» والجدائل والمظلة» وبتلك العينين الخارقتين» وتلك القبعة التى 
بدا جناحاها کما لو کانا سربا من الغربان. 

كانت تنظر إليكن؟ هل ركزت يصرها على واحدة محددة منكن؟ 

كيف لى آن أعرف بحق الشياطين» لقد كانت الحدائل تغطيها من 
أعلى إلى أسفل» لكن بريق عيئيها وتوهجهما كان بادياء عيناها 
فاحصتان وسريعتا الدوران» كانتا خبيرتين بالتمعن من خلاف الحجاب 
واكتشاف تفاصيل اكان من منظر وعغئلين أصابتهم المفاجأة بالتجمد» 
لم تكن هناك نسمة واحدة» ولا نفس» أقسم بذلك» حتى الصمت»› 
کان صمتا صافياء كل شىء كان معلقا بحركة قبقابهاء تلك القباقيب 
التى كانت مزروعة فى اكان الذى يفضى إليه السلم» مستعدة 
للدوران يمينا أو يساراء ورا التقدم باتجاه طاولة السيدة التى كانت 
تتأملها كفراشة مذهولة تدور فى حزمة من ضوء صيفى كثيف» 
أصابها العمى» وأصبحت غاتبة ومستسلمة لهذا الحدث امجيدء كما 
لو كانت تنتظر وصول ما آخبرتها بها كتب التنجيم عن أسرار نهاية 
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العالم» قراءة صبورة لرموز كهنوتية للكارثة التى توشك أن تحل 
وتقضی علی فریستهاء کیف یکن تفسیر سکون حرکتها وفقدانها لکل 
ما تملك من حيوية دفاعية» وضعف تعبيراتها الرهيب بينما المرآة التى 
ظهرت ترفل وتتبختر فی ملکتهاء کانت تتفان فى قتسل ضحاياهاء 
كانت توجه سبابتها السحرية التى تبدو كسبابة العجوز ذات اللحم 
المترهل اللتفة فى عباءتها وخحمها البدائى والربيعى المأخوذ مشهد 
ره 

فلتهربن» ولتكسرن السحر ورعب العالم الخفى؟ 

كنا قد وقعتا فى الفخ» يا بنات» لم تكن لدينا القدرة على 
الحركة» فقد كانت المرعبة قد انتقلت من عالمنا الكابوسى لتصبح رمزا 
مثيراء فالقبعة السوداء بجنا حيها العريضين» والوجه المشرع» والعباءة 
الواسعة» والأطراف الدقيقة» والقباقيب البطيئة الوقع» وبدآت فى نثر 
الدمى» كما لو كانت تلقى حفانا من البذور على ذلك البيت 
ال 

لاء لیس بعد» فقد کان حجرها مليئا بالدمى التى لها أشكال 
بشرية» دمى عارية أو مدثرة فى أكفان» هذا ما لا بمكتنى أن أأكده 
لكن» لم تكن قد بدت مسيرتها بعد» كانت تسعد بإشعالها بريق 
الحريق» وعيناها الحادتان بالسواد كانتا تؤخران لحظة العفو أو التنفيذ 
بكل الاأحتمالات . 


200 


والسيدة؟ نعم» كانت الأولى» فقد كان يجب ضرب مركز 
ملكتها فى الصميم بقوة وسرعة لتحييد القوة الأسطورية ومنع أى 
تهدید بالقاومة» وتکھتاتها التی كانت قد وضعتها بنفسها کان» يجب 
وضعها وضع التتفيذ بشكل كامل» فالدخيلة اخحترقت دائرة التقويم 
الشمسى وأوقفت بجرأة حياتنا مطالبة بحقها الإلهى الذى يقوم عليه 
البيبت» ومكتوب علينا أن نشهد سقوطه. 

كانت شاحبة» شاحبة جدا»ء كمالو هرب دمها فجأة عبر جلدها 
الرقيق الأعجف إلى الصباغة الحمراء التى تصبغ شعرهاء فيدت كأحر 
تلك الرسوم التوضيحية الملونة التى يستخدمها طلاب الطب» شف 
تشكيلها الجسمانى بالكامل كاشفا عن العضلات الخارجية والعميقة» 
وظهرت أجهزتها وأمعاؤها وهيكلها العظمى» كل شىء كان شفافا 
ر ات ر ا 
الفم وحتى هوة المستقيم. 

كانت لاهثة» مختنقةء تفتح فهما كسمكة خارج الماءء بدت 
كمخلوق خيشومى» لزجة وأسطورية» انكمشت أمام أعيننا حتى 
صارت بحجم لون شعرهاء وانتهى بريق شعرها المستعار المغذى 
بقدرته الإإسفنجية على امتصاص الدماء إلى جهاز نحيف محطم» 
كران خرافی دقيق ملتصق بالأرض» هكذا كان شعر السيدة 
المستعار» بقايا أسنانها الناصعة البياض الشيء الوحيد الذى بقى بعيدا 
عن الكارثة» لقد كانت ضربة الدخيلة قاضية» فقد كانت تلك الدقة 
فى التنفيذ كافية لتجريدنا من معنوياتنا. 
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ماذا كان يمكن عمله بعد هذا الدمار إلا البقاء ساكنات وقابعات 
تحت النظرة المليتة بالشحدیى »> ومصمصة الشقاه» وبذل الحهد لااحفاء 
الرعب الاثل أمامناء كنا نعلم آننا تحت رحمة القبعة الضخمة ذات 
الأجنحة الحريضة» والوجه المشرع» والعباءة الفضفاضة»› والأطراف 
المستقيمة» والقباقيب البطيئة » الثقيلةء بجاذبيتها؟ 

ميكانيكية حياتنا المدمرة بدأت فى العمل . 

كانت تشير بإصبعها الطويل الحاف الذى يبدو کالعظام العاجية 
التى تستخدمها غازلة الصوف» وآلقت بالدمى البشرية إلى الأرض› 
كانت “السيدة" تشهد مسيرة الدمار التى أخحرستنا فى كتلة بيضاء لا 
شكل لهاء كتلة متشربة بخليط تطير من حوله قطع الخصلات» 
والأسنان الاصطناعية والنظارات» والعظام المجففة» خزين مرعب من 
أشياء دلالية تلك الث فی آفلام معسکرات الاعتقال المصورة حت 
أشعة الغروب . 

وھی طويلة الساقين کانت ندور بقبقايهاء» مغادرة صالون 
" السيدة" البربرى اللفعم با لخصلات المهوشة وبمايا فضلات التفصيل 
المنصهرة» كانت تغرص فى الفجوة المژدية إلى الطابق تحت الأرضى 
الذى يضم غرف أعراسنا الليلية . 

(هناك حيث كانت تغمرنا السعادة تحت جنح ضباب البخار) 

كانت تقضى على مقاومة ضحاياها دون أن تصدر عنها صرخة 
استغاثة» رؤية حتمية لتلك المرآة التى جرفتنا بكل ما نملك من قوة» 
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كما لو كنا حشرات غارقة فى بخار مطهر قاتلء أو أرانب هندية 
أصابها شعاع فجائى» كل هذا حدث بتوقيت محكم»ء نخاع وعجينة 
مخية سائلة» وإفرازات ليمفاوية رطبة متماسكة» دمى مضمدة 
ومحترقة» إنه الرعب» إنه الرعب الذى لا يوصف» فيما كانت هى 
بقبقابها وعباءتها الفضفاضة وقبعتها السوداء القاتمة وأجنحتها تتجول 
فی فتاء حجراتنا الخاصة» وحجرة البخار العجيب المجدد للشباب› 
ساونا الساونات النثورة بالبذور» مشيرة بإصبعها السريع المشئوم» 
حارقة الجربات والعذارى» وتعفو بلا سبب عن فتى جميل يتابع 
جولتها المرعبة بمهاية مقدسة. 

فى الأعلى سلم حلزوئی » ثلاث وئلائون درجة 

(نعم» ثلاث وٹلاثون» اعرف عددها جیدا!) 

درجة من الحديد التى کان يستریح عليها القبقاب محدثا 
ضجیجاء' وعیناها التى لا ترحم تعتصمان فى عمق محجريهماء فخ 
متكامل» كخيوط الأراملء وأطراف واهنة» وحجرها ملىء بالدمى» 
و قبح خيال مآنة حارق» وقبعة بأجنحة وطواط (معذرة يا بنات» لو 
كنت أبدو متناقضة»ء ذلك لأننى آراها أحيانا مثل غراب لكن حين 
تاذ فى الصعود وتعلو فإن اجنحة القبعة الطويلة تعطيها شكل 
مصاص دماء قادم من واحدة من ټلك القااع التى تتوج جبال 
ترانسلقانيا الوعرة) . 

أطل الوجه على مكان الاستراحة الذى كنا نلتقى فيه لتتجاذب 
أطراف الحديث فيما بيننا أو ننتصت منه إلى ضوضاء حركة الممر› 
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ونشهد منه استعراض الأردية والعباءات» والغرف التى تنغلى فجاأة 
بضربة واحدة من ید فتی رشیق فی وجه الحاسدات. لقد كانت تلك 
أزمنة منفتحة عقليا وجسدياء كان فضاء معد بشكل خاص ولا تملك 
السيدة أن تضع فيه قدميها كما لو كان ما تحت الأرض لا يعنيها فى 
من خلال ثرثرة الأخريات» فقد كان هناك من ينقل إليها كل أحاديث 
المخادع . 

هذا هو حال الدنا! 

اين هم هؤلاء الفتيان»› وتلك الحميلات اللاتى عشت معهم 
عشرة آيام فى تلك الحفرة الصغيرة للقضاء على حظوتهم› قالت 
"لوثانا" بعد الحسد والنهب اللذين قضيا على إمبراطوريتهاء لكنها 
ھی › "ألدوتا " بجبروتها ومستقبلها الضمون بعد الانسحاب من تلك 
الحياة» فقد كانت أفضل حظا من اال 2 التى لم تحصل إلا على 
مساحة ضئيلة» فبقيت منصهرة حتى العظام فى قل من ما تحتاجه 
الذبابة » الحلد واللحم والأمعاء والهیكل› عدا الباروكة الحمراء وطاقم 
الأستان. 

(معذرة يسبب هذه اأفضفضة»› فی وصف هذا المشهد المشين . 

هل تتخيلن المنظر› شتات من الحمى» مهجر من المؤخرات 
اللحكمة ت العباءات› ورج ومرج الفتيات› وشهقات راحة 
للمحبوسات فى الغرف»› وصرحخحات رفيعة تهتف › لقد وصلت 
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وصلت › وجاء دورناء فسال النخاع وانخلعت السيدة» ولم نستطع 
شيا فى مواجهتها ومواجهة ظلها الشريرء كانت نظرتها تخترق وتطلق 
شعاعا قاتلاء وكان يكفيها ثوان قليلة لتحولنا إلى عصف محترق!. 

وبعد أن توقف الهرج والكلام؛ فإن اللاتى كن فى الممر تمنين أن 
تبتلعهن الجدران حين وجدن أن أبواب الغرف تنفتح بعنف وتكشف 
عن یات وحددات أو برفقة اخريات يتعائقن فى الأأسرة» وعلی 
وجوههن الرعب الذى يصيب البشر الذين يغسرقهم برکان تحت حممه 
ورماده» والحاة ۹ تزال تدب فيهن › لگن الرعب آخرسهن › وأصابهن 
بالعجز فاستسلمن للنظرات الققارصة و القاهرة الناتجة عن اقتراب 
وتحلل جيفنا المفاجئ» يذيبنا واحدة فواحدة» كحشرة تحت شعاع 
شمسی نابم من عدسة عملاقة»ء محترقات» مذابات» منصهرات» 
دون صر حخحة خحوف ولا إشارة للرعب. 

(ل لا آنا لا بالغ » 

لقد رأيتها ھی : ولارلت آراهاء فی النوم واليقظة» دائما مأ 
یطاردنی شبحها) 

کانت قأسية»› محسشنة › كهتوتية» حانقة 2 الأبرياءء والمغلويين 
على أمرهم» مكللة بهالة قوتها الحبارة» كانت كالرعب البدائى 
ادق رر رة ولك العرز ال الق كان لفن م د 
طريفها إلى المذبح. 
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فقد أعدنا بريق ماكينة الإعلام الرهيبة للقبول والخضوع» ولم 
يفكر آحد فى البحث عن وقاية أو علاج»ء فقد حط علينا الوباء كصقر 
متوحش» وصارت الحياة لعبة روليت روسية» فلم نكن نعرف إن 
كانت الفارعة ذات القبعة تشير إلينا بإصبعها سوف تترك لنا مهلة 
لآشهر أو أسابيع» فقد سيطر الرعب على عقولنا امحتضرة بسبب ندرة 
الزبائن وامتداد الفراغ الطيفي› وأوامر الإغلاق الحكومية» أو بتكرار 
التهديد»ء بوضصع أققال مصفحة على الأبواب» أو بالتهديد بالموت 
أو تغيير امالك . 

(تشكل تخيلاتى باستمرار المساحة المنهارة» السرير وحمام 
السباحة الجافان» وصالون مهجور بلوحات حائطيةء وممرات مرقشة 
بالشمس المتربة» وحجرات بأسرة خالية» وعزلة غرف اللذة الآن 
ساكنة) 

وكانت مثيرة القلق قد انتهت من نثر حمولتها من الدمى ووقفت 
ترقب فی صمت ما سببته زيارتهاء بقايا تماسك مترهل أبیض 
او مئشور»› و تراکم بار وکات شعر مستعار وأطقم أسنان مستهلكة› 
وبقايا ملابس محترقة» بقايا مواد من آصول عضوية غريبة» كما لو 
كانت قد أنعشت صور اموت والتدمير من جديد» وكان مظهرها 
وشكلها واحتلال الأعضاءء العباءة والجدائلء» والقبعة تشبه بطلة 
الصورة الشريرة غاما. 

(أتساءل بحق الشيطان» كيف تمكنت الفنانة من استشراف 
اقتحامها من مسافة زمنية تكاد تصل إلى ثمانين عاما؟). 
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كما لو كانت سعيدة بعملها . 

(على الأقل هكذا نفسر نحن ابتسامتها المريرة الخارقة للعادة) . 

عادت خحطوات إلى الخلف» مدت من جديد ساقيها الطويلتين 
المتزنتين بث قلهما والقيقاب الثقيل› متخلذة الشكل الحلزونی للسلم» 
. خت ت الغرفة وحمام السباحة كما لو کانت علكتها الخاصة»› 
تلصصت على غرفة الكارئة المعتمةء وتلذذت بمشهد الصالون»› تم 
ا من بقايا الحنة بتفس الازدراء الذى دخحلت به. 

(وظلت الشقراء فى مكانها من شباك التذاكر؟) 

لم يعرف أحد مطلقا إذا ما كانت الدخيلة قد دفعت أجر الدخول 
آم لاء فالثمن النهائى كان خمسة وستين فرنكا. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأرلى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرنسية . 
-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفتية 
والفكرية والإبداعية . 


۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيم على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والقكر العالميين . 
-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبحة ثانية) 
۲ - الوثئية والإسلام 

٣‏ - الترات المسروق 

غ - كيف تتم كتابة السیتاريو 
٭ - ثريا فی غييوية 

- اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - الطلوم الإنسانية واأفلسفة 
۸ - مشلی الحرائق 

٩‏ - التغيرات اليشة 

۰ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارآات 

٢‏ - طریق الحریں 

۳ - ديانة الساميين 

١٤‏ - التحليل النفسى والأدب 
٠٠‏ - الحركات الفثية 

- ية السوداء 

۷ - مختارات 


اإمشروع القو عص الترجمة 


ك. مادهو بانیگار 
جور ج جيمس 

انچا کاریتنکوقا 
إسماعيل فصبح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

آثدرو س جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین قرانك 
روپرتسن سمیٹ 
جان بدلمان نویل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 


۸ -الشع النسائى فى أمريكا اللايية مختارات 


-الأعمال الشعرية الكاملة 
١‏ -قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


چورج سفیریس 
ج ج٠‏ کراوٹر 


۲ - مذکرات رحالة عن الصريين جون انتيس 


٢‏ - تجلی الجمیل 

٤‏ - ظلال المستقبل 

۲٥‏ - متتوی 
٣‏ - دين مصر العام 

أ -١‏ التثوع اليشرى الخلاق 
۲۸ - رسالة قى التسامج 
۹ - الموت والوجود 

٠١ -‏ - الوثتية والإساحم (ط١)‏ 


هان جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جاڈل الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

چیمس پ, کارس 

ك. مادهی بانیکار 


مصامر دراسة التاريخ الإسلامی جاڻ سوفاجیه - كود كاين 


٢‏ - الاتقراض 


لحقید روس 


۳ -التاريخ القتممادى إقريقيا القريية ١‏ . ج. هويكثز 


١‏ - الرواية العريية 
٠١‏ - الأسطورة والحدا3 


روجر أن 
پول . ب . دیکسون 
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: أحمد درویش 

: آحمد فڙاد يلیم 

: شوقی چلال 

: أحمد الحضري 

: محمد علاء الدين منصرر 

: سعد مصلوح / وفاء گامل فاید 
: یوسف الأنطکی 

: مصطفي ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محما, معتصم ود الجلال الأزدى وعمر لى 
: هتاء عبد الفتاح 

: حمل محمود 

: عبد الوهاب علوب 

- حسن الموين 

: آشرف رفیق عفیفی 

: باشرإق / أحمد عتمان 

: محمد مصبطقی بدوی 

: طلعت شاهين 

یمثی طریف الخولی / ہدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على التاصري 

: سعيد توفيق ٠‏ 

: بکر عباس 

: إيراميم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسان هيكل ˆ 

: نی اپو سته 

: بدر الليب 

آحمد فؤاد یلیم 

: عبد الستار العلوجى / عبد الوواب علوي 
: مصطفی إیراهیم فهمی 

: أحمد قؤاد يابم 

: حصة إبراهيم المثيق 

: خلیل کلفت 


- نطلريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد الحداثة 

۹ - الإغريق والحسد 

٤٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأرريية 
-عالم ماك 


۳ - اللهب المزدرج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياقف 

٤٥‏ - التراث المغظرر 

٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاریخ التقد الأدبى الصيت )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

١ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسان الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العادج النقسى التدعيمس 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

٤‏ - المفهوم الإغريقى للمسيرح 
0ھ - ما ورأە الطم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الاععال الشعرية الكاملة (۲) 


۵۸ - مسرحیتان 
4ه - المحيرة 
٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - مويسوعة علم الإنسان 

- لد التّص 

۳ - تارمخ النقد الآديى الحديث )١(‏ 
٤‏ - پرتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - قی مدح الکسل ومقالاٹ أخری 
٦‏ - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجون وقصس أخرى 
-العالم اإنسادمى فى آوإئل القرن العشرين 
--٠١‏ تقافة وحضارة أمريكا اللاتنية 
١-ااسيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

یریچدت شیفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آڻ سکستون 

بیتر جران 

ينجامین بارير 

اوکتافیی پاٹ 

ألدوس هکسلی 

رویرت ج دثیا - جون ق أ فاین 
بایلی تیرود! 

ريتيه وليك 

فرانسوا دوعا 

هھ . ت . توریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وڅ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن ۰ ج . 


فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس موتییٹث 

جوهائز یتین 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ومتبه وليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

أنطوفيو جالا 

فوتااتى بیتئا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخیتيو تشانج رودريجت 
داريو فو 


ت 


: محمد عيد إبراهيم 

: علطلف أحمد / إبرأهيم تع / مصود ملد 
: أحمد محمول 

: الهدی أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمل برادةوعشانی امحل ويوسف الشطكى 
: محمد أي العطا 


: لطقی قطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مكي 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيد القتى 


مراجعة وإشراف : محعد الجوهرى 


: محمد خير اليقاعى . 

: مجاشد عبد انهم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوشی . 

: عيد اللعليف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وريد محمد قهمی 
: عيذ الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


۲ - السياسى العجوز 

۷٣‏ - نقد استجابة القارئ 

۷ - لاح الدين والمعاليك قى ممصر 
۷٥‏ - هن الترا-جم وااسير الذاتية 

- چاك لاان وإغراء التطیل الناسی 
۷ - اریخ النقد الأبی الصیٹ ج ۲ 

۷۸ -العو1ة: النظرية اانجتاعة و اة الكزية 
- شعرية التاليف 

۰ -- پوشکین عند «ناقورة الدموع» 


۱ - الیماعات التخياة 

۲ - مسر میجیل 

- مختارات 

- موسوعة الأدب والتقد 

٥‏ - متصور الحلاج ([مسرحية) 
۸ - طول اللىل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

۹ - الطریق الثااث 


۰ - وسم السيف (قصص) 

١‏ -السرح والتجريب بين النظرية راطبيق 
- أساليب ومشسامين المسرح 
الإسياتوامريكى المعاصر 

۳ - محدگات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

ه۹ - مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - ٿااٹ وقیقات ووردة 

۷ - هوی فرنسا (مج ۱) 

۸ -- الہم الإنسانی والابتزاز الصهیوتی 
- تاريخ السبتما العالية 

١.١‏ -مساملة اليل 

۰١‏ -النس الروائی (تقتيات رمناهج) 
٠٢‏ - السياسة والتسامح 

۲۳ ¬- قبر این عربی یلیه آیاء 

٤‏ ۰ - أویرا ماھوجنی 

٠٠٠‏ - مدخل إلى الت الجامع 
٠٦‏ -الأدي الائدلسى 

۷ - سور الفدائى في الشعر الأمريكى العاصر 


بندکت آندرسن 
میجیل دی أوناموتو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آُنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
پاریر الاسوستكا 


کارلیوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیگیت 

أنطوذیو بویرو باییخو 

قصص مخثارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرتار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوغاب الؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچیني 

د. ماریا خیسوبس روییدرامتی 


خب 


0 


: فاد مجلى 

: حسن نذاظم وعلی حاگم 

: حسن بیرمی 

: أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أجمد محمود وثور) أمين 

: سعید الفانمی وناهر جلاری 
: مكارم الغعرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خاد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: احمل فتحی يوسف شتا 

: ماجدة العتاتى 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هثاء عبد الفتاج 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوعاب علوب 

: غوزدة العشمارى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيقف 
: إدوار الخراط 

: بشیر السباعی 

: أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

رشید بنحلی 

: عز الدين الكتاثى الإدريسى 
: محمد يتنس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرق على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلا دراسات عن الشعر الأناسى 
۹ -- حروپ المیاد 

٠١‏ -- النساء فى العالم الثامى 

١4‏ -- المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۴ - راية التمرد 

٤‏ -مسرحیتا حصاد کونچی وسگان امستتقع 
٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 

- امرأة مختلغة (درية شفيق) 
۷ - ال مرا والجتوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى محر 
4 - النساء رالأسرة وقرانين الطلاق 
١‏ - الحركة اللسائي والتعلور في اشرق الأرط 
١‏ - الدليل المسغير قى كتابة أراة العريية 
نظام المبوهية القديم ونموةج الإتسان 
١ا‏ لإمبراطورية العثماذية ومارقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الكاذب 

٠‏ - التطيل الموسبقی 

- قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
١‏ - الشرق يصهد ثانية 

١‏ -مصر القديمة (اتاريخ الدجتماع) 
۲ ب قاف العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٥‏ - الختار من نقد ت س. إلبوت (ثاا أجزاءم) 
=- فلاح الباشا 

۷ مذكزات شابط فى الحملة الفرسية 
۸ - عالم الليفزيون بين الجمال والعتف 
۹- پارسیثال 

۰ - حیث ثلثقی الآنهار 

١‏ “- اثنتا عشرة مسرحية يوناثية 
۲ - الإسكيدرية : تاريخ وليل 

۲ - قش ای اتر فی بحت اللجتملمی 
٤‏ - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من ألتقاد 
چون بولوك وعادل درویش 


آميرة الأزهرى ستيل 
اة موت 
جوزيف قوجت 

نيثل الكسندر وفتادولينا 
چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیقی 
قولشانج إيسر 

فاد ن 

سوزان باستیت 
ماریا دولورس أُسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت۔ س. إلیوٹت 
چوزیق ماری مواریه 
إیظینا تاروث 
ریشارد فاچٽر 
هریرت میسن 
عجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستی 

ديريك لاندار 

کارلو جولدرتی 


Û 


Û 


Û 
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: محمود على مکی 


: هاشم أحمد محمد 


: مثى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: سيم ميلى 


ت : سمية رمضان 
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: ٹهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم ؛ وهالة كمال 

: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: مذدرة كروان 


أتور محمد إبراهدم 


: أحمد قؤاد يليم 
: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وأخرون 
: شوقى جلال ` 
: لويس بقار 

: عبد الوعاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقیق فرید 


: سجر دوقیی ٠‏ 
: کامیلیا صیحی 
: مجيه سعفان عبد المستح 


٤٥‏ - موت آرتیمیو کروث 

- الورقة الحمراء 

۷ - خطبة الإدانة الطويلة 

۸ -القسىة القمسبرة (اأنظرية والتقثية) 


۹ - التغارية الشمرىة عتد إلبوت وآنوتيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ ع٠‎ ۲ هورة فرنسا (مج‎ - ١ 
معدالة الهنى وقصص آخری‎ - ۲ 


۲ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسنة قرانکفورت 

١٠٠‏ - الشعر الأمرنكى المغاهر 
٠٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۱۷ - خسری وشیرین 


۸ - هویة فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 


٠۹‏ - الإيديولوجية 

٠‏ -الة الطبيعة 

۹ -- من المسرح الإسپانی 
۲ - تارمخ الكنيسة 


۴۳ -موسوعة عم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپولیون (حیاۃ من ٹور) 


٠۵‏ - حکایاٹ الثطب 


1 -الاقات بين المتديثين والطلمائين فى إسراشيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ -- إيداعات أدبية 

۰ - الطریق 

- وشيم عد 

۲ - حجر الشىس 

۳ - معتی الجمال 

۷٤‏ - صتاعة الثقافة السوداء 


٥‏ -- الثليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم الاقتصاديات البيثية 


۷ - انطون تشیخوقف 


۷۸ - مارات من افش مر الونشى ايت 


۹ - حکایات أیسوب 
۰ - قسة جاوید 
۷ -- التقد الأدبی الامریکی 


کارلیس فوینتس 

میجیل دی لیبس ۔_ 
تانکرید دورست 

إنریكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 

روپرت ج. لیتمان 

فرنان يرودل 

نخبة مڻ الكتاب 

فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 

جی آنیال وآلان وآودیت شرمو 
النظلامی الگنوجی 
فرتان بریدل 

دیشید هوکس 

بول إیرلیش 

اليخاندرو كاسونا وألطونيو جالا 
يوحتا الآسیوى 
جوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

أ . ن آفانا سیفا 
يشعیاهو یمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من الميدعين 
میفیل دلیییس 

فرانك بيجو 

مختارات 

ولتر ت . ستيس 

ایلیس کاشمور 

لورینزو فیلاشس 

هثری تروایا 

نحية من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل سبع 
فتسنت . ب . لیتش 
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ت : 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق البميى 
: عبد الغفار مکكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

مئيرة کروان 

: بشير السباعی 

7 محمد محمد الخطابى 

: فاططمة عبد الله محمود 

: خلیل کلقت 

: أحمد مرسي 

: می التلمسانی 

: عيد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 


: إيراهيم فتحى 


: سین برعي 


: زیدان عبد الحليم زيدان 


صلاح عبد العزيز محجوب 


ت بإشراف : محمل الجوهرى 


: ثييل سعد 


: سهير المصادقة 


ت : محمد محموب أبو غدیر 
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: شکری محمد عاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدي حسين 

: محمد محمد الغطابى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جالال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 
: محمد جمدي أبرافيم 
: إمام عبد القتاح إمام 
: سيم عيدا لأمير حمدان 
: محمد يحدى 


- العنف والثبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینا 
4 - القاهرة .. حالة لا تتام 
٠‏ - أسقار العهد القديم 

- معجم عصطلحات هیجل 
۷ - الآرضة 

۸ - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

۰ - محاررات کوتفوشیوس 

- الکلام رأسمال 

۳ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 

۳ - عامل المنجم 

٤‏ -مختارات من النقد الشجاو- مریکى 


۵ - شتاء ۸٤‏ 
- الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 


۸ - الاتمال الجماهیری 

4-- تاريخ يبود مصر فى الفترة العثمانية 
٠١‏ - ضحايا التتمية 

١‏ - الجانب اادينى الفلسقة 

۲ -- تاريخ التقد الأدبى الحئيث ج 
۲ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشحوب واللغات 
-- الهيولية تصنع علمًا جديدا 
۷ د لیل إفریقی 

۸ -شخصية العريى فى السرح الإسرائلى 
۹ - السرد والمسرح 

E‏ - مثنویات حکیم سنائی 

۹ - فردیتان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمير مرزبان 

۳ -~ مس راڈ قوم لبون نى رحيل عبد الاسر 
4 - تواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إیراهیم بيك ج 
- جوانب أخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


الحاج أبو بكر إمام 

زين العايدين المراغى 

پیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيع 

فالٹتین راسبوتين 

شعس العاماء شبلى النعماثى 
إدوين إمرى وآخرون 

بعقوب لانداری 

چیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

ألطاف حسيح حالى 

رالمان شازار 

لویجی لوقا کافاالی - سفورزا 
رامون خوتاسٹدیر 

دان آوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزتوی 

جواثان کلر 

مرڙيان بن رستم بن شردين 
ريمون فلارر 

زين العابديڻ ا لمراغى 
مچموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 


0 
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: دسوقی سعید 


ت : عيد الوهاپ علوب 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعد الغائمى 

: محسن سید فرجاتنی 

: مصطفی حچازی السيد 
: محمود سلامة عاتری 

: محمد عبد الواحد محمد 


ت : ماهر شفیق فرید 


tt 
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: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقناویى 
: إيبراهيم سلامة إيراهيم 
: چمال أحمد الرفاعى رأحعد عبد اللطيک حبا 
: أحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد المثحم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمود هویدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: شرف الصباغ 

: يوسف عي الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسف ميد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على اللاصرى 
: محمد محمود محي الدين 
: محمود سلامة عائوی 

: أشرف الصياغ 

: نادية الیتهاوی 

: على إبراهيم على متوفى 


۹ - بقايا اليم کازو ایشجوری ت + طلعت الشایب 


٠‏ - الهيولية فى الكون باری بارکر ت : على پوسف على 
- شعرية کفافی جریچوری جوزداتیس ٠‏ ت !رفحت ساتم 
۲ - فرانز کاقکا رونالد جرای ت : نسیم مچلی 
۲ -العلم فى مجتعع حر پول فیرایٽر ت : السيد محمد نفادى 
4 -دمار يوغسلانيا پرانکا ماچاس ت : منى عبد الظاه إيراهيم السيد 
١‏ - حکاية غریق جایرییل جارٹیا مارک ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
٦‏ - ارش المساء وقصائد أخری دیفید هربت وراتس ت : طاهر مجمد على البریرى 
۷ -السرح الإسبانى فى القرن السابع مشر موسی ماردیا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
۸ - طم الجمالة روطم اچتماع الفن جائيت وولف ت : ماری تيريز عبد المسسح وخالا حسنڻ 
۹ - مازق اليطل الويجيد نورمان کیمان ت : أمير إبراهيم العمرى 
۰ - هن الذباب والقئران والبشر فراتسواز جاکوب ت ؛ مسسطفی إپراهیم فهنی 
- الدراقیل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد الررحمن 
٢‏ - مايعد المعلوبات توم ستدتر ت : مصطفى إبراهيم فهمى 
۳ -فكرة الاشمحلال آرثر هیرمان ت ؛ طلعت الشايب ‏ 
- الإسلجم فى السودان ج سبٹسر تریمنجهام ت : فؤاد محمد عکود 
٥‏ - دیوان شمس تپریزی ج جلال الدين الرومى ت : إبراهيم المدسوقى شتا 
- الولاية میشیل تود ت : أحمد الطيب 
۷ - مص ارش الوادی روپین قیدین ت : عنایات حسین طلعت 
۸ - العولة والتحرير ألانكتاد ت : پاسر محمد جاد الله رعریی مدبولی اُحمد 
۹ س- العربی فی الآدب الإسرائیلی جیلاراقر ~ راوخ ث : ثادية سأحمان حافظ وإيهاب صلاح فاق 
٠‏ »-الإساذم والغرب وإمكانية الحوار كام حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 
١-فى‏ اتنظار البرأيرة ك. م کویتز ت ؛ ايتسام عبد الله سعيد 
۲ - سيعة أتباط من الفبوض ويام إميبسون ته ؛ صیری محمد حسن عبد النبی 
۴ »- تاریخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروفتسال ت : مجموعة من المترجمين 
٤‏ - الغليان لاورا إسكيبيل ت : تادية جمال الدين محمد 
۲٤ ٥‏ - نساء مقاتلات إلیزابیتا ديس ت : توفيق على منصور ` 
۲٤٦‏ - قصص مختارة جابرییل جریا مارکث ت ؛ على إيراهيم على متوفى 
۲۷ - الثتانة الجماميرية والحداك فى مصبر وولتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوى 
۸4۸ - حقول عدن الخضراء آنطوتیو جالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 
۸ -لغة التمزق دراجی شتامبوك ت : رقعت سلام 
٠‏ -علم اجتا ع العلوم دومنيك فينك ت : ماجدة آباخظة 
١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
۲ -راثدات الحركة النسوية الصرية مارج بدران ت : على بدران 
n NS‏ ل أ سيمدنوقا ت : حسن یدوهی 
٤‏ -القلسقة دیف روینسون وجودی جروقن ت : إمام عبد القتاح إمام 
٥‏ - آقلاطرن لىف روپثسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إعام 


= دیکارت 


۷ - تاريخ القلسةة الحديثة 


٣۸‏ - الخجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
1 - رطة فی قکر کی تجیب محمود 


- مديئة العجزات 


۳ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعردة مترجمة 


٥‏ - روایات مترجمة 
۷ - فن الرواية 


۸ ¬ دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة المريية وشرقها جا 
۷٠‏ - وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 


١‏ - الحضارة الفريية 


۲ »- الأديرة الأثرية قى مصر 
۷٣‏ - الاستسار والثررة فى الشرق الأرسط 


۷٤‏ - السيدة بريار! 


- ت سی۔ إلیوت شاعرا وناقدا وکاا مسرا 


- فون السينما 


۷ - الچینات : السراع من أجل الصاة 


۸ - الیدایات 


4 - الحرب الباردة الثقافية 
۰ - من الدب الى الحيث والعاسر 


١‏ - الفردوس الآعلى 


۲ - طبيعة العلم غير الطبيمية 


۲ - السهل پحترق 
٤‏ - هرقل مجنوًا 


۲۸٠‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
٦‏ - رة إبراهيم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة وألنظام العالمى 


۸ - القن الروائى 


۹ - دیوان مٹجوهری الدامقاثی 


٠‏ - علم الترجمة واالغة 


٠ع المسرح الإسپانى في القرن العشرين‎ - ١ 
٠ج المسرح الإسبائی فی القرن المشرین‎ - ۲ 


دف روینسون وجودی جروفز 


ولیم لى رایت 
سیر نجوس فریزر 
جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدوارد مندوا 
هوراس / شلی 


آوسکار وایلد وصموپیل جونسون 


چلال آل أحمد 
ميلان کوندیرا 

جلال الدين اأرومى 
ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . ياترسون 
س. س والتری 
جوان آر. لوك 
رومولو چلاجوس 
أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 
بریان قورد 

إسحق عظيموف 
بريم شند وآخرون 


مولاتا عبد الحليم شرر الكهثوى 


لويس ولبيرت 

خوان روافی 

موریدیدس 

حسن نظامی 

زين العايدين الراغى 
آنتونی کینج 

دیفید أودچ 

آپو نڃم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکی رویس رامون 
فرائشسکو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
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: محمود سيد أحمل 

: عبادة گحيلة 

: قارىچان کازاتچیان 

ت يإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: محمد أيبو ألعطا عبد الرؤوف 
: على یوسف على 

: اويس عوض 

: لويس عوضش 

: عادل عبد المنعم سويلم 

: يلر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقیى شتا 


: صیری محمد حسن 


Û 


Û 
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: صدریی محمد حسن 
: شوشی چلال 
إيراهيم سلامة 

: عثان الشهاوۍ 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريل 

: عيد القادر التلمسائى 
: احمد فوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير غيد الحميد 
: جلال الحفناوى 

: سمیر حنا صادق 
: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى فآخرون 
: ماهر اليطوطي 

: محمد تور الدين 

: أحمد زکريا إبراهیم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الغلاهر 
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٢‏ - مقدمة للأدب العريى روجر آلان ت : قخية من المترجمين 
٤‏ - فن الشعر يوالی ت : رچاء ياقوت الع 
۲۵ - سلطان الأسطورة جوزیف کامبل ت : يدر الاين حب الله الديب 
٦‏ - مکیث ولیم شکسبیر ت : محمد مصطفی بدوی 

۷ - فن النحنق بين اليونانية والسوريانية دیونیسیوس ڈراکس - يوسف الآهوائی ت : ماجدة محمد أثور 

۸ - ماسا5 العبید پو یکر تفاو|بلیوه ت : مصطفی حجاڙی السید 
۹ - ٹورة التکنولوچيا الحيوية جن ل. مارکس ت : هاشم احمد فؤاد 


: جمال الجزیری وپھاء چاهن 
: جمال الجزبرى ومحمد الجندى 


Ê 


۔ ٣۰‏ - أسطورة پرومٹوس معا اويس عوض 
١‏ - اسطورة پرومٹیوس مج اویس عوض 


Û 


۲ - فنجنشتین جون هیتون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ -بوذا جيڻ هوب وپورن قان لون ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۳۰١‏ - مارک ريوس ت : إمام عيد الفتاح إمام 
۳.۵ - الجلد کروزیو مالابارته ت : صلاح عبد الصبور 
۳٦‏ - الحماسة - اللقد الکانمی تاریخ چان - فرانسوا لیو‌تار ت : تبعل سعد 

۷ - الشغور ديفيد پایینو ت : محمود محمد أحمد 
۸ - لم الوراثة ستيف جونز ت : ممدوح عيد المقعم أحمد 
۹ -الذهن واخ انچوس چیلاتی ك خمال الجرنى 

۰ --یوتج ناجی هید ت : محيى الدين محمد حسن 
۹ -مقال قى المنهج الفلسفی کولنجوود ت ؛ قاطمة إسماعيل 

٣٢‏ - روح الشعب الأسود ولیم دی پویز ت : سعد حايم 

۲ - آمثال فلسطينية خابیر بیان ب : عبد الله الجعيدى 

٤‏ - الفن عدم جيتس مينك ت : هوبدا السياعى 

٥‏ “- چرامشی فی العالم العریبی میشیل بروندینو ت :کامیلیا مبحی 

۲١‏ - محاكمة سقراط آ. ف. ستون ټ : نسيم مجلى 

۷ ب پلا غد شیر لایموفا - زتیکین ت : أشرف الصباغ 

۸ - الاب الروسى قي السثوات المشر اللحيرة ‏ نخية ت : أشرف الصباغ 

۸۹ - سو دریدا جایتر ياسبيفاك وکرستوقر توریس ت : حسام ایل 

۲٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهر ¡ ت : محمد علاء الدين ملصور 
۷ - تاریخ إسبانیا الإسلامية ج۲ ليفى برو فتسال ت : ذخية من المترچمين 

۲ - وجات ثظر دیل ی تاریخ القن القریی دیلیی. إیو‌جین کلیتباور ت : خالد مفلح بحمزة 

۳ - فن الساتورا تراث یونانی قدیم ت : هانم سليمان 

٤‏ - اللعب بالنار اشرق أسدى ت : محمود سلامة علاری 
٠٥‏ -عالم الاثار قیلیپ بوسان ت : کرستین يوسف 

- المعرفة رالصلحة جورجین ھابرماس ت : حسن صقر 

۷- مختارات شعرية مثرجمة ‏ نخبة ت : توفیق على مثصور 
۸- يوسف وزليخة نون الدين عبد الرحمن ين أحد ت : عبد العزیڻ بقوش 


۹ - رسائل عبد المیلاد تد هيو : محمد عبد إبراهيم 


Û 


۰ - کل شىء عن التمل الصامت 
١‏ - عتدما جاء السردين 

۲ - رط شر السلوقصص آخری 
۳ - الإساام فی بریطانيا 

٤‏ - لقطات من المستقبل 

٣ ٠٥‏ عصر الشك 

٦‏ - مقون الاهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - ثظراب حائرة وقصص آخریی من الیند 
۹ - تاریخ الدب فی إیران ج٣‏ 
۰ - اضطراب قى الشرق الأسط 
1 - قصائد من رلکه 

۲ - سلاماڻ وأیسال 

۲۳ - العالم الیرجوازی الزائل 
٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

سحن من 

۷ - الصبية الطائشرن 

۸ - التسوفة الأرلون فى الأب التركي جا 
۹ -- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠‏ - ياتوراما الحياة السياحية 
٣۵١‏ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفاقیس 

- القن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
٤‏ - الف الإسلامى فى الأنبلس (نياتية) 
٠۵١‏ - التيارات السياسية فی إيران 
- الميرات المي 

۷ ¬ متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا الحامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - أنثرويولىجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والجايهة 
۲ - تلمیذ بایثبرج 

۳ - حرکات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حداثة شکسبیر 

٥‏ ~ سام باریس 

٦‏ - ساء یرکضن مع الڌثاب 


على اصقر حکمت 
بیرش بیرییروجلو 
رایئر ماریا رلکه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تادین جوردیمر 

بتر بلاتچود 

یوته تدآئی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کورریلی 
آرثر والدرون وأخرین 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطتطین کفافیس 
باسیلیو بابون مالدوتالد 
یاسیلیو باون مالدونااد 
حجٹ مرتضی 

بول سالم 


نصوص قديمة 


أفلاطرن 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جریٹجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جییسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکرلا 
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: سامی صلاح 
3 سامية ذیاب 


: على إیراهیم عل منوفی 


: يكر الحلىي 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطبة شحاتة 

: أحمد الأٹصارى 

: على إبراهیم على مثوقی 
: على إبراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاری 

: بدر الرقاعی 

: عمر القاروق عم 
نشی ستچازی آل 
: حبیب الشاروٹی 

: لیلی الشریینی 

: عاحلف معثمد وامال شاور 
: سيد أحمد فتع الله 

: صيري مجعد حسن 

: نجلاء ابو عجاج 

: محمد أحمف حمل 


: مصطقي محمول محمد 


۷ - القلم الجرىء تبه ت :؛ البراق عبد الپادى رضا 


۸ - الصطلع السردی جیرالد برتس ت : عابد خزندار 

۹ - المراة فی أدب تجيب محقوظ فوزبة الحشماوى ت : فوزية الحشمارى 

.۷ - القن وإلحاة فى مصر الفرعوشة کلبرلا أویت ت : فاطمة عبد الله محمود 

- التصوفة الارن فی الاب ااترکی جا محمد قؤاد کویریلی ت : عيد الله أحمد إبراهيم 
۲ - عاش الشباب وانغ مينغ ت : وحيد السعيد عبد الحميد 
۷٢۳‏ - کیف تعد ربسالة دکتوراہ امیرتو إیکو ت : على إبراهيم على متوفى 
٤‏ - اليوم السادس أذدربه شلد ت : حمادة إيراهيم 

۷٥‏ - الخلود ميان کوندبرا! ت : خالد آیو الیزبد 

1 - القضب وأحلام السثين ثخبة ت 7 إدوار الخراط 

۷۷ - تاریخ الأدب فى إيران .ج٤‏ على أصسغر حكمت ت : محمد علاء الدين متصور 
۸ - المساشر محمد إقبال ت : یوسف عبد الفتاح فرج 
۹ - ملك فى الحديقة سنیل باٹث ت : جمال عبد الرحمن 

۰ - حديت عن الخسارة جونتر جراس ت : شيريڻ عبد السلام 

١‏ - أسباسيات اللغة ر. ل. تراسك ت : راثیا إبراهیم يوسف 

۲ - تاریخ طبرستان بهاء الدین محمد إسفنديار ت : أحمف محمد ثادى 
۳- هدية الحجاز محمد إقبال ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
٤‏ - القصص التي يحكیبا الأطقال سوزان إنجيل ت : إیزاییل كمال 

٥‏ - مشتری العشق محمد على پهزادراد ت : پوسف عید الفتاح قرج 
- دقاعا عن التاریخ الفبی النسوی جائیت تود ت : ريهام حسين إبراهيم 
۷ ۰ اغنیات وسوتاثات چون دڻ ت : پپاء چاهين 

۸۸ - مواعظ سعدی الشیرازی سعدی الشیراڑی ت : محمد علاء الدينڻ متصور 
۹ - من الأب الباكستائى المعاصر نخبة ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
٠‏ - الاآرشيفات والمدن الكبرى نخية ت : عثمان مصطفی عثمان 
١‏ - الحافلة الليلكية ماف بینشی ت : مث الدروی 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية فراندو دی لاجرانخا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
۲ - فی قلب الشرق ثدوة لويس ماسینيون ت : تخب 

٤‏ - القوي الأريع الاساسية فى الكون يول ديفيز ت : هاشم أحمد محمد 

٥‏ - آلام سیاوش إسماعيل فصيج ت : سلیم حمدان 

- السافاك تقی نجاری راد ت :محمول سلامة علاری 

۷ - شیتشه لوراتس چين ت :إمام عبد الفتاح إمام 
۸¬“ سارتر فیلیب تودی ت :إمام عبد الفتاح إمام 
۹ - کامی دیقید میروفتس ت :إمام عبد الفتاح إمام 

۰ مومو مشیائیل إنده ت : باهر الجوفری 

١‏ - الرياضيات زيادون ساردر ت : ممدوح عبد المنعم 

۲ - هوکنج ج .ب .ماك أیفری ت : معدوح عبد المتعم 


۲ -رية المطر واللايس تصثم التاس توذور شتورم ت :؛ عمأد حسن پکر 


: ظبية خمیس 
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٤-٤‏ - تعوي3ة الحسى ديفيد ايرام 
٤٠٥‏ - إيزابيل آتدريه جید ت : حمادة إبراهسم 


٤.1‏ - للستعريون الإسبان فى القرن ۹ مانویلا مانتاتاریس ت : جمال أحمد عيد الرحمن 
۷.- الفي الإسلنى لأعاصر يتلام كتليه أقلام مخثلفة ت : طلعت شاهين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۵۷۵۳ / ۲۰۰۲ 


الأدب الإسبانى المعاصر . 
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فى محاولة لتبين الحقيقة فى الوقت الراهن الذى يمر به الإبداع 
فى التقامة الإسبانية المعاصرة» وتقديم صورة آقرب الى الوضوح 
للقاری العریی کان ا ہن کات مھود من کاب واد تالف 
التقافة أنفسهم لیقدموا انا رؤيتهم للحظة الإبداع الراهنة فى بلادهم» 
وكل منهم فى مجال تخصصه» فى الشعر والرواية والقصة القصيرة 
والمسرح والدقد التطييقى والتنظير النقدي كا 
تقدم هذه المقالات- التى نفدم ترحمه ة لها هنا صورة ووا 
ورسم خارطة مكاملة للأدب الاسبانى المعاصر > مرسو 
متخصصين مهمتهم الأولى متابعة هذا الآدب والتعريف 
تكتمل الصورة تماما آمام القارئ فقد وضعت نماذج من 
الشعری والقصصی والروائی حتی یمکن للقارئ أن پگون 
على آدب تلك التقافة أقرب إلى التكاملء وإن كان من | 
بتكن أحد من و كاب يدم حريطة الانداع | اا 
كاملء ذلك الإبداع الذى يمثل ثقافة من التقافات | 
المكانة العالمية. 


